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المعركةقضة4خلمد

!يصط!ك!

مدخل:

بعد:أما،وع!حبهالهوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاة،دلهالحمد

التيالمقولاتفتجدإلكترونياموقعاتحركأوصحيفةتقلباوكتاباتقرأفحين

للأحكامتمامأومصادمةبالكليةمغايرةلرؤيةوتدعو،صراحةالشرعيالنصتصادم

النصيعارضلا-كاتبهبحسب-هذاكلأنتجدأنالمفارقاتمنفإن،الشرعية

معيتوافقولاالنصيقرهلامعثنافقهياتفسيرايخالفوإنما؛أحكامهيناقضولا

الشريعة.أصول

النصتصادمالتيالمعاصرةوالروىالأفكارأكثريجمعموخدخيطهذا

لقيمةاعتبارهعدمفيصراحتهيبديأحداتجدتكادفلا؛الإجماعوتناقض

فيتقدمالشرعيةوالمخالفاتالفكريةالمخففاتتلككلإنبل،الشرعيالنص

دافعهاالتيوالوسطيةالاعتدالخطعلىوالشير،للنصالفقهيالتفسيرقالب



النصمعركة

المتطرنة،الثفسيريهالرؤىاختطافالنممنمحلىالغيوة

خطوهوكل،النتاثجمحسمومةالنصضدالمعوكةانال!صخصومادوكلقد

المسلمةللشعوبالحيالضميروف!النار،لحطودخوليامانكشافللامام

هدامرأىمني!ئسمئزيجعلهماوثيههللدينوالفداءوالعظيمالحبمعانيمن

دواعيه.تففماورأيهلبولعقفضلا،المحارب

النمسياجثمؤيقمحنعاجؤهوالإعلاميهالفكريهقواهمانالئصحصومعل!

هدهإلىمومحملةتكولطحيلةمنالدلأفكان،ا!لسلسهالشمول!هتلبإلىللنفوذ

منالمعركةبوصملةفثركص،الفح!مالسياجبهداالاصطدامكيومنالفاية

كلبجعلالالر!الئعم!مسايرهطريقمحنللنصثخطإلىالنصمعمواجهة

ال!فهيوالثفسسيرالفهمويقبلهـا،النصمفهومنيداخلةالمنحرفةوالمفاهيمالرؤى

ا(للع!لائمةع!لائيلا)طرفى؟بقولهاحدهمإستواتيجيثهامفاعملشرحبطريقة

مفاهيمؤاتهاهبمالأولىالمعركهف!فاهيم،المفاهيمتلكمنشيءيتفيرلم

لهمسايرةاصبحثالثوع!النصض!تكونانمنبدلألكنها،الثانيةالمعر!ة

فادر()بفدرهالوافدةالفيممقالماخو!ةمفاهيمهمواصمبح!،ممهومتوايقة

ئقريوهاامحلىالنصوصتضافرتشرعةمفاهيم

خصوملدىوكصحمحاإيجابياالناس!بعضيراهئدالإسثراتيجيالتغئرهدا

الئو!ية؛والأح!امالمفاهيممحلىجداخطرالقعييرهداأنالوائعلكن،المص

المعمارهـامما،والماطلالح!سرفةعلىتفصيلمةئدرةلديهملمسالئاصمحامةلأن

الفكويهالانحرافاتتقدموح!،مالففهأوالنصموافقةف!هولديهمالمعثقد



انهالظنهمالناسمنكثيرعلىالتلبيسوقوعالسهلفمن،شرعيةقوالبفي

ورسوله.اللهيريدهولماللدينموافقة

الحفاظاسبابأقوىهوالشرعيةللنصوصالمسلمةالشعوبتعظيمإن

كسرمنالثقافيةاللصوصيةتتمكنوحين،المجتمعاتهذهوثقافةهويةعلى

للأحكاموالتاويلالعبثلممارسةالنصعمقفيبعدهاوالدخولالسياحهذا

منوقيمهمالناسبمفاهيمسيحلوبلاءخطرمؤشرهذافان؛الشرعيةوالمفاهيم

.يشعرونلاحيث

والمفكرينوالمثقفينالعلماءبتكاتفإلاالثقافيةاللصوصيةهذهأمامحللا

عوارها،تخفيالتيالأقنعةوإزالةالعبثيةالممارساتهذهكشفعلىالغيورين

بحيث؛الشرعيةللنصوصوالتحريفالتاويلافكارمعالتامةالمفاصلةهـاعلان

لدىواضحايكونوان،ذلكمناشدبل،والمنكرالمعئىكحالحالهايكون

بل،واستهداءاتباععلامةدائماليسالشرعيبالنصالاستدلالانالمسلمالوعي

العصريةالثقافةلمشكلاتحلاكونهمنالنصتحويلبهيرادتوظيفأيكونماكثيرأ

العصر.ثقافةفيللدخولمنهايتخلصمشكلةجعلهإلى

المساحةرفضحالةالأخرىالجهةمنيقابلها،هذهالنصتجاوزحالة

يحتملفلا،أخرىنصوصمعفيهايتعارضأو،النصيقبلهاالتيالاجتهادية

الشرعباصولالمنضبطوالاجتهادالنظرتقبلعنصدرهويضيقالعلماهلخلاف

سعةعنهوتغيبالخاصالفقهيباجتهادهالنصفهمويضئقالاجتهاد،وقواعد

فيتتشابكخيوطهاويجعلالمعركةحالةيعفدمماوهذا،مدارسهواختلافالفقه



النصمعركة

النص.معركةمنموقفهمحسمفيمترديينحيرىبسببهافيقعونالكثيرينأذهان

ضبطعلىالأقدرلأنهمالراشدينالعلماءلكتاباتبحاجة-تحديدا-وهي

يتسعالذيالاجتهاديوالفهمالنصيحتملهلاالذيالانحرافيكشفالذيالميزان

السائغ،غيرالخلافمن،السائغالخلافمعالموتحديدترسمالأولىوهم،الدليلله

.المرفوضالانحرافمن

توقعبينهاالفاصلللحدبينةمعاييرظهوروعدمالإنسانعينفيفاختلاطها

خلافلوجودللشرعمعارضةتفسيراتتقبللأنسببافتكون،الحيرةفيالمسلم

الشريعة!فهمعنمنحرفينلوجودصحيحةتفسيراتترفضأو،الشريعةفهمفي

فيكثيرةقضايامشكورةتناولتمتعددةوبحوثدراساتالمحالهذاوفي

تتطلبالأساسيةفالقضايا،أكثروبيانلجهدبحاجةتزالوما،المقصدهذه

.مشتبهاتوإزالةوتوضيحتاكيدمزيدباستمرار

المعركة،هذهأحداثمنصورةعلىالضوءتسلطمتفرقةموضوعاتوهذه

مساهمةهي،المختلفةوالفكريةالشرعيةالقضايامنعدداأثنائهافيوتعالج

بالله.إلاقوةولااللهحولولا،فيهاويباركيتقبلهاأناللهأدعو،متواضعة



المشرو!الانقياد

كتبفييقلبانالشرعيالنصعنالمنحرفةالتوجهاتذويمنكثيراعتاد

الفقهيةوالاختياراتالأقواللاستخراجالحديثةالتقنيةمنيستفيداوالفقهاء

اجزائهامنليصنعوا؛رواهمبعضمعتتفقيرونهاالتي(والحديثة)القديمة

دفعاإلاعبثهمنحوتزدادلاالتيوالنكيرالاعتراضامواجلتجاوز؛آمنازورقا

.وتصاعدا

رسولهوقولاللهبقوليذكرهمنكلإلىعينهبطرفيشيربعدهاوقف

فيهاالمسالةوان،()فلاناختياررجحانيرىوانه،كذايرى)فلانا(بأن!

الفقهاء.منلأحدخلافالمسألةفيدامماالناسعلىالتضييقيصخفلا،اختلاف

:-تعالى-قالإذ؛تنزيلهمحكمنصفيالحاكميناحكمفيهافصلقدالقضيةهذهإن

وها):-سبحانه-وقال؛[ه9:النساء]!والرسولالثهإلىفرذوهثيءفيتنازعتمفإن)

الأحكامفيخلافمنيحدثفماا01:الشورى]!اللهإلىفحكمهثيءهنفيهاختلفتم
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منقادكلبالضرورةيستشعرهماهذا،ع!ي!رسولهوسنةاللهكتابإلىمردهفان،الشرعية

فهوبالنصو!العملتركفيالفقهاءبخلافالاحتجاجوأما!،رسولهوأمراللهلأمر

قولثمدامفما؛الفقهاءكلامعلىمتوقفاحينهاورسولهاللهحكمأصبحإذ؟للقضيةقلب

أقوالتحاكمأنمنوبدلأ،بهاالعملعلىالاتفاقلحينمتعطلةفالنصو!مخالففقهي

مفهومها.علىالاتفاقيتمحتىمتوقفةالوحيدلالةتصبح،الوحيلنصو!الفقهاء

الفقهيه؛خلافاتهمفيالفقهاءعليهكانعماالبعدكلبعيدةممارسةهذهأنشكلا

النصوصدلالةأنعلى-قطعا-متفقونأنهمإلاالمساتلمنكثيرفياختلفواوإنفهم

يشترطمنهماحديكنولم،الوحيحضورمعتتلاشىأقوالهموانعليهمالحاكمةهي

دونيحولسقفاالفقهاءخلافكانولا،بهالعمليتمحتىالنصعلى)الإجماع(

ذكرفقد؛المذاهبفقهاءجميعلدىمتقررامفهوماهذاكانوقد،الوحيشعاعنفوذ

)هذا:قائلاوصفهحيث؛حلالايكونلاتحريمهفيالمختلفانتيميةابنالإسلامشيخ

الفقيهوحكم.()1(الاسلامدينمنبالافطرارالبطلانمعلوموهو،الأمةلاجماعمخالف

فقط،الأمةعليهأجمعتبماإلاياخذلااهرأأنولو):فقال،حالههذامنعلىحزمابن

كما()2(،الأمةبإجماعفاسقالكان،النصوصفيهجاءتقدممافيهاختلفواهاكلويترك

بمافقطوالاكتفاءالشرعمنصحماتركحرمةعلىالعلماءاتفاقالقطانابنحكى

)3(.عليهأجمع

هذازاد)وقدالظاهرةهذهعنالشاطبيالإماميقولالبصيرالناقدوبلسان

.0/2027:الفتاوىمجموع()1

:القولهذاعنفقال،هذامنأبعدإلىحزمابنذهببل،1/192:الأحكامأصولفيلإحكاما2()

بالنصوصالقوللرفضه؟خلافبلاكافرلهمعتقداالقولهذاقائلأنعلىالإجماعأصبحقد)بل

.1/481:الإحكامطاعتها(،وجوبفيأحدبينخلافلاالتي

.1/65:الإجماعمسائلفيالإقناع:انظر)3(



.إ)1(الإباحةحججمنمعدودأالمساتلفيالحلافصارحتىالكظيةقدرعلىالأمر

الخلاصةبهدهنختمهالذيالأصلهذافيالفقهاءاقوالتتئعفيالمقامويطول

فقهاءمنعلمئطاحدعندبحجةليسالاختلاف):البرعبدابنالحافظحزرهاالتي

.إ)2(قولهفيحخةولاعندهمعرفةولالهبصرلامنالا،الأهة

النصوصدلالةيعئىمنضدشديدوراي،صارمموقفهذاانشكولا

التعظيمحقعنجنوحمنالرايهذافيلماالفقهاءلإدراكالخلافبحخة

الشرعي.للنصالواجبوالانقياد

فهو؟النصتاويلفيلاختلافهمكانالفقهيةالقضايافيالفقهاءخلافإن

فيهيثابلاجتهادخالفهفانما،النصحكمخالفومن.يعود!اليهيبداالنصمن

عنتماماالمعرضحالحالهميكنولم.النصخالفيمان؛نيتهوصدقجهدهعلى

بهايؤمنالتيوالقيمالمفاهيمبحسبموقفهوحددخياراتهحسمانوبعد،النص

تخفيفمنبهايتمكنالنصلمشكلةوحلمخرحعنليبحث؛الشرعيللنصرجع

؟يستويانفهل؛الفقهيالخلافبزورقفجاءيطيقهالاالتيالاعتراضحدة

فقهاءبينعليهالمجمعالحكمياتيحين-هذاكلمع-أنهم:الأمرطريفومن

تروقلاالتيالأحكاممنحكمعلىالإسلامفقهاءاتفاقلهمويتاكدالإسلام

فيتذكرالمقابلةالجهةإلىسهمهايتحركلديهمالتفكيربوصلةفان؛العصريةللذائقة

لتشكيكافيلإجماعامنكريشبهبعضويوردفيهمشكوكلأساسامنجماعلإاأن

معين.فقهيقولوجودبنفيالجزمواستحالةوقوعهإمكانيةأوالإجماعحجيةفي

.4/705:فقاتلمواا(1)

.2151/:وفضلهالعلمبيانجامع)2(
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بعينيهوأوقفتهالإجماعإثباتمن-كلههذابعد-تمكنتوإنحتى

لافتة:سترفعالفقهي()الزورقبوصلةفان؛الإجماعدلائلعلى

عند-المتخصصينغيرومن،المعاصرينمنفقهيةاختياراتتمأن

الشرعي!للنصالموافقالقوليراهوانه،هذافيتخالف-إليهمالحاجة

النص،علىللاتفاقالاجماعيشترطالمنطقيالتفكيرفهذا

يزولوحين،وإمكانيتهصحتهفييشككالاجماعيأتيوحين

المعاصرين!أقوالمنقشةبأيليتمسكيرجعالتشكيكهذا

:-تعالى-اللهقولفيهايقراانمنخيرعلاجأوتفسير)الظاهرة(لهذههل

البلاغرسولناعلىأنمافاعلمواتوليتمفإنواحذرواالرسولوأطيعوااللهوأطيعوا)

.[29:المائدة]"المبين



السوداءالبقع

؟ثث!أثالال!لمحس!ء

تسويقطريقةإدراكفيعناءالمعاصرةالفكريةللانحرافاتالقارىيجدلن

ذإ؛الفقهيالخلافمنصةعلىرفعهاخلالمنالمعاصرةالانحرافاتمنكثير

،والمقالاتالدراساتتلكمنكثيرعلىغالباالفقهاءخلافإلىالاستنادأصبح

الفقهىالخلافطبيعةأنإلاالفقهيالخلافإلىيستندالفكريالانحرافأنومع

منكلسريعافينكشفللتقليد،قابلغيرتجعلهأهلهوشخصيةمرجعيتهوسمو

عنواضحةالسوداءالبقعوتبدو،الفقهيالخلافبستارانحرافهيغطيانيحاول

الفقهي.الخلافعنالانحرافهذابراءةللبصيركاشفةوشمالهيمينه

يتسترحينالفكريالانحرافتلازمالتيالسوداءللبقعمثالاأضربهناولعئي

!يئ،ورسولهاللهيرضاهالذي(الشرعيالحجاب)حدودبمسالةالفقهيبالخلاف

ماوكثيرا،المسالةكهذهفيهاالخلافالناسيعرففقهيةمسالةثماناظنولا

هذاإشاعةخلالمنوالتعريابتبزجتبريرارائكعلىالنصعن()المنحرفيتكىه
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اختيارفيرأيهانحسبانهوفي،قولعلىقولوترجيحوإثارتهالفقهيالخلاف

كلامجنسمنلأنههادئامألوفاسيكونوكفيها(لوجههاالمسلمةالمرأةكشف)جواز

للناستكشفقلمهسطحعلىتطفوالتيالسوداءللبقعيفطنلمأنهغير،الفقهاء

يرىحينالبصيرالعاقلوأن،الخلافهذامنينضحالذيوالسوادالظلمةعمق

أحكامعلىويتعدىالمسلمةالمرأةيفسدفكريانحرافأمامانهسيعرفالبقعهذه

)الخلافو(الفكري)الانحرافكانوإن؛فرعيفقهيخلافأماموليسالشريعة

الوجه.كشفعنيتحدثانكلاهما(الفقهي

ويبديالسفورعلىفيثني،الوجهحجابفييتحدثالفكريالانحراف.

يعرقلالذيالغطاءيؤديهالاوراحةتقةللمرأةيحققأنهوكيفوفضاتلهمحاسنه

بشيءالنحوهذاعلىالفكريالانحرافويفيض،نحوهاالغرائزوبثيرمسيرتها

الأمورمنهوالفقهاءجميعباتفاقالحجابانيجهلونوهم،أحياناالسخريةمن

الحجابعلىالسفورفتفضيل،الإسلامشريعةمنأنهاعلىالمتفقالمشروعة

سنةفيوطعنشرعإلىإساء!حقيقتهفيهوالطريقةبهذهالحجابفيوالطعن

يومفيالفقهيالخلافيكنولم،كانفقهيقولأيعلىشرعيحكمعلىوتعد

؛الحجابفيوالطعنبالسفورالإشادةخطعلىالمسألةهذهفييسيرالأياممن

ناأترون.لهاانتصاراالناسأشدمنوهم،الستنعلىالعدوانمنهذالأن

يطعنأنلأحديبيح-مثلا-المساجدفيالجماعةصلاةسنيةفيالفقهاءخلاف

منبيتهفييصليمنمقابلفيوالجمودبالتخلفويتهمهمالمساجدمرتاديفي

؟صاففقهيمنبعمنهذامثليخرحفهل!والمعتدلينالمتحضرين

)منع(إلىفيدعوالفقهيالخلافهذامنبعفيفكرهحقيقةالمنحرفيغطي.



السوداءالبقع

نفسهوتضيق،لهالمجرمةالقوانينوسنلمحاربتهويسعى،ومحاصرتهالوجهحجاب

الناستشنيعمن-هذاكلبعد-ويستغرب،المنتقباترويةمنواشمئزازاذرعا

الفقهي،للخلافالمائيالمحيطفييسبحأنهيظنوهوالممارسةهذهفيعليه

الجراثيمحبمعنتكشفحولهبماتحيطالتيالضخمةالسوادببقعةشعروما

كراهية،بهاالقائمينومنمنهاوالتبرمالشريعةتجريمإلىيدعوحينيحملهاالتي

فأحبطاللهأنزلماكرهوابأنهمذلك):فيهمالمولىقالممنمعهايكونانيخشى

.[أ:محمدأ"أعمالهم

عليهوتمر،الحجابامرفيالكبيرالتهاونرأسهبعيني)المنحرف(يرى.

يدرسأويعملالتيوالأماكنوالصحفالقنواتفيوالتعريالتفسخصوريوميا

والدراساتالمقالاتيسطربينما،شيءفيهيتحركولابحرففيهاينبسفلا،فيها

الأدلةعلىبناءوكفيهالوجههاالمراةكشفبجوازالفقهيالقولفيهايرجحالتي

حماستهمنأكثرفقهيرأيلنشرمتحفسا()الفقيهغدافهل؛يعتقدكماالشرعية

فيها،التهاونكثرالتيالقطعيةالمفاهيموتصحيحعليهاالمجمعالمنكراتلإنكار

سوداء!بقعةأنهاام

الفقهيالقولإشهارعلىالمنحرفهذاأناملفيالحماسةينابيعتتفخر.

علىالفقهاءاتفاقيذكرأنيفكرلابينما،بعورةليسوكفيهاالمراةوجهبأن

فكرهيجهدانيريدولا،واليقينبالقطعالستروواجبعورةفهوعداهماماأن

للفسادمبررايقفأنيسوغلاوالكفينالوجهكشففيخلافوجودانليعلم

منحالةيفهمانالفقهيالعقليستوعبولا،بكثيرهذاتجاوزالذيوالانحراف



النصمعركة

الوجه!كشفجوازبدعوىالفاضحوالتبرحالتكشفإنكاروجهفييقف

الخلافية،المسألةهذهيتداولونوهمقرونا-اللهرحمهم-الفقهاءعاتش*

له،الممزقةالذرائعوسدعليهللحفاظداع،ولمقاصدهللحجابمعظمجؤفي

ووجوبوالاختلاطالخلوةتحريممنالمرأةبصيانةالمتعلقةالشريعةلأحكاممشيع

فيبالقراروالأمرالقولفيوالخضوعالتزبنعنوالنهيالبصروغضالحجاب

يصيبفسادأوانحرافأيمنتالمحيةقلوبفيالمسألةهذهوعاشت،البيت

المرأة)كشفلاإالسطحعلىمنهيبقولمتبخركلههذاأنغير،زمنهمنساءبعض

بضالته.فرحايسعىالفقهيالخلافأقصىمنبهافجاءوكفيها(لوجهها

القضيةلهذهعرضهفيالمشرقالفقهيالوجهيبديأنالمنحرفحاولومهما

تصبرلاالتيالسوداءالندباتتلكيعلوهاوانبدلاالداكنةالانحرافبشرةفان

.الطاهرةالشمساشعةأمامطويلا

مقصودأنعلىالتاكيدأشددانخاتمتهفيبحاجةولست،مثالمجردهذا

خلفالتسترفيالمنحرفينممارساتعلىالنقديةالإضاءةتسليطهوفيهالحديث

أجلاءفقهاءفيطعناولا،فقهيقولمنغضاوليس،الفقهيةالاختياراتبعض

.حالكلفيعليهيثابلاجتهادذاكاوالفقهيالقولهذايختارلمنلمزاأو

كانت،مسالةأيفي(فكريمنحرف)يسوقهفقهيخلافكلاختبر،وهكذا

أوتىمابكليسترهاأنحاولومهما،سطحهعلىطافيةالسوداءالبقعوستجد

ليعلم؛الظهورلاإتابىالسوداءالبقعهذهفانواحترازيةلفظيةوسلاسةبراعةمن

فقهيا.خلافاوليسفكريخللأمامأنهالمسلم



العلمانية!إلىالطرمقفى

!!ر!!؟

يزكيأويصليأنأحبمن؟المنعأوالالزامفيهايصلحلاالشرعيةالأحكام)

وأنلزمهأنيصلحفلايفعللمومن،نفسهمصلحةيعرفإنسانفهوالخراميتركأو

.(ربهوبينبينهشأنهذالأننمنعه

تكرمالذيالأجرةسائقمعالوديحديثناسياقفيسمعتهمافحوىهذا

لأنيليسكثيرا،الجملةهذهاذتنيوقد،فارقتهثمودعته،يومذاتبايصالنا

فيهاالمؤذيلكن؛والمسموعالمقروءفيمتكدسفمؤداها،الأولىللمرةأسمعها

الشعبيةالثقافةفيبقوةحاضرامعنىوتترجم،العاديالشارعرجلمنتصدرأنها

والإسلامي.العربيلعالمنا

هذاعلىالسيرفانممنوعةغيروالنواهي،ملزمةغيرالشرعيةالأوامركانتإذا

تعنيفالعلمانية.عليهاوبصقتلعنتهاوإنالعلمانيةبوابةإلىيوصلكالطريق



النصمعركة

عامنظامفيمؤثرةتكونأنالشرعيةالأحكامعزلبمعنىالدولةعنالدينفصل

يتعرضولاقاعلهيحمدخاصاشاناالشرعيةالأحكامتكونوحين،للناسملزم

العلمانية.باحةوسطفيبهذافنحنسلطةاوبنظامتعلقلهاوليسلتاركه

معالنزاعمفاصلمنهوال!ثرعيةالأحكاممن()المنعو()الالزامإسقاطإن

المنهياتوتركالطاعاتحضورمنتمانعلاالعلمانيةفالفلسفةبمالعلمانيالفكر

خاصاشأنادامما،وتحرسهذلكتحميقدإنهابل،الناسلدىدينيةلاعتبارات

إلىلهاوإعلاءالأحكاملهذهفرضاومنععليهيترتبولاالاخرينعلىيؤثرلا

القيادةعنالشرعيةالأحكامتعطيلإلىسيؤديهذاومثل،والإلزامالتقنينمقام

احب.لمنالوجودفيحاضرةكانتوإنوالحكم

الفردإلىمتجهةكي!رسولهوسنةاللهكتابفيالشرعيةوالنواهيالأوامرإن

قوله-يقراحينفالمسلم؛يحكمهالذيوبنظامهالمسلمبخاصةومتعلقة،والمجتمع

يوصيكم):-سبحانه-وقوله،(43:البقرةأ!والزكاةواتواالصلاةوأقيموا):-تعالى

ولا):-سبحانه-وقوله[،11:]النساء!والألتينحظمثلللذكراولادكمفيالله

يمتثلبأنللفردمتجهالخطابهذافان،[22:النساءأ!والنساءمناباؤكمنكحماتنكحوا

منه،العالمينربيريدبماليحكمللمجتمعايضاومتجه،نواهيهويتجنبربهاوامر

فشيءالجماعةوأماللفرد،متجهالخطابهذاانيظنالسابقينمناحديكنولم

عقولفيالمكثفالعلمانيالتاثيرروالسبمنهوإنماالطريقةبهذهفالتفكيراخر،

الخاصالشأنعلىونواهيهاالشريعةاوامرحملمنهملكثيرأحدثحيث؛الناس

والمجتمع.النظامدونفقطللفرد



العلمانيةإلىالطرتقف!

كتابفيالمحددةالشرعيةالعقوباتمعالتفكيرهذايتعاملكيفأدريلا

وأالإلزاممجردتجاوزهنافالحكم،والقاذفالزانيوجلدالسارقيدقطعفيالله

لمالتيالأحكاموحتى،المحددةالعقوبةإلىالشريعةعلىيستكثرونهالذيالمنع

بحسب)التعزير(تستحقالتيالجرائممنهيلهامحددةبعقوباتالشريعةترد

فقطتقفلاوالنواهيفالأوامر،)1(بهالمحتفةوالعوارضوصاحبهالذنبحال

.الإلزاممجردمنأعلىامروهوالعقوبةحدإلىتصلبلوالمنعالإلزامحدعند

ووصف،انزلماإلىبالتحاكمأمرقد-تعالى-اللهأنكلههذامنوأعلى

همفاولئكاللهأنزلبمايحكملم)ومنالعظيمةبالأوصافعنهالمستنكفين

كلمنهيفهمبما،،ثوالفاسقونهم)،"الظالمونهم)،[44:المائدةأ"الكافرون

بينوالفصلبهاالحكموان،ملزمةعلياقضائيةأحكامالشريعةاحكامأنمسلم

يستقيمكيف()المنعو()الإلزامينفيومن،الشريعةقطعياتمنعليهابناءالناس

خاصاشأناوالنواهيالأوامردامتوما؟اللهانزلمابغيرحكموجودفهمهعلى

؟إذنالحكممعنىفما

تأمرونللئاسأخرجتأفةخيركنتم)الأمةهذهعلىعظيماثناءاللهكتابفيوتجد

ماالهلاكمنأمانااللهواعطاها،(11.:عمران]ال"المنكرعنوتنهونبالمعروف

وقد،(117:]هود"مصلحونوأهلهابظلمالقرىليهلكرئككانوما)لهممتثلةدامت

أنهلك:-عنهااللهرضي-جحشبنتزينبسؤالعنجوابهفيلمج!النبيفسرها

مجموع:انظر،العلماءبيناتفاقمحلوهو،كفارةولافيهاحدلامعصيةكلفيمشروعوالتعزير(1)

.134ص،الحكميةالطرق،35204/و393/.:الفتاوى



النصمعركة

.")1(الخبثكثرإذانعم":فال؟الصالحونوفينا

وأالمنكرعنولتنهونبالمعروفلتامرن،بيدهنفسيوالذي":ع!يموبقوله

فانتشار")2(لكميستجابفلاتدعونهتممنهعقاباعليكميبعثأناللهليوشكن

سببايكنلموجودهمدامما؛منهمالصالحينحتىالناسلهلاكسببالخبث

ومنع.إلزامبدونيتحققلنالذيالخبثمنللتقليل

هذهأولهو)المنع(و()الإلزامفجعلالخيريةهذهمراتب!سي!النبيبينكما

يستطعلمفان،بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأى"من:!شي!فقالواعلاهاالمراتب

.")3(الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفان،فبلسانه

لهذهميزةتميكنلماللهمناهيعن()المنعواللهباوامر()الإلزامزالوإذا

بالكلامنصحتأمرهاحسنوإذا،المنكروتتركالمعروفتفعلانمجردلاإالأمة

فعللأن؛بهايفتخرميزةهذافيوليس،عامسلوكولاإلزامولانظامغيرمن

امةيميزشيءفاي،والحضاراتالأمكلتفعلهبهالناسبعضونصحالمعروف

ع!يم؟محمد

الحسنة،والموعظةبالحكمةسيكون()المنعو()الإلزامأن-هذابعد-شكلا

فيذلكمنبشيءالإنسانيطالبولن،مطلقاالناساحادإلىمردهيكونولن

ذلكفكل،منهاعظممفسدةعليهترتبحالفياو،القدرةوعدمالضعفحال

فيومسلم34،.3برقم،الإسلامفيالنبوةعلاماتباب،المناقبكتابفيالبخاريأخرجه(1)

.1874برقم،ومأجوجيأجوجردموفتحالفقاقترابباب،الساعةوأشراطالفقكتاب

فيجاءماباب،الفقكتابفيوحسنهالترمذيأخرجه-عنهاللهرضي-حذيفةحديثمن)2(

الألباني.وحسنه9612برقم،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر

.186برقم،الإيمانمنالمنكرعنالنهيكونبيان:باب،الإيمانكتابفيمسلمأخرجه)3(



العلمانيلاإلىالطرمقفى

الإلزاماصلمكملاتمنوهي،المقامهذافيالمستحضرةالشرعيةالقواعدمن

الأصل.هذالتكسيراداةتتخذانيجوزولا،الشريعةفي

يدركولمحقيقتهايقصدلمالجملةهذاقالحينصاحبناأنجيداأعرف

،اخرىمواطنفيالقولهذامثلمنويستغفرهباللهسيتعوذأنهواجزم،لوازمها

ضعفمعحضورهااستمرارلأن؛المفاهيمهذهمثلمعالتهاونيعنيلاهذالكن

المجتمعاتعمقفيالانحرافاخاديدوشقوالتمددللبقاءالوقتيعطيهاالبيان

العلمانية.إلىطريقهافينشعرلاحيثمنبهدوءلتنساب،المسلمة



النصمعركة

كلمةلأصلالأقوالأصحإلىالوصولتريدحينكثيراذهنكستجهد

المضمار،هذافيالمتفرقةالمعاصرةالدراساتلأعدادنظرا؛ومفهومها()العلمانية

عنالابتعاددرجةفيتكمنالعلمانيةحقيقةانتتفقالدراساتجميعأنإلا

عنبالكليةالدينليقصيالعلمانيالانحرافدرجةمنيرفعفبعضها)الدين(

فيمنحصرا)الدين(ابتعادفيكوناخرينعندوتقترب،الحياةمناحيجميع

والحكم.النظامشؤون

للدين،استئصاليمفهوملأنه(الأول)المفهوممعحديثلأيبناحاجةلا

؛وينكرهيرفضهحتىمعناهالمسلميفهمانفيكفيبداهةالنفوستنكرههذاومثل

يقطعهوإنماينفيهولاالدينينكرلاالذيالثانيالمفهومفيالإشكاليةتكمنوإنما

والحكم.والنظامالإلزامسقفتحتمنبهفيؤمنعليائهمنويقزماطرافهمن

خلالوالباحثينوالمصلحينالعلماءجهودأن:وإعجاببإشادةهناونسجل

علىالنكيروتشديدخطرهاوبيانالعلمانيةمنالتحذيرفيالسنينمنعقود



الشرعيةالأحكامعلمنة

تنفرالمسلمةالشعوبلدىعميقوإدراكوعيحالةخلقفيساهمقدأصحابها

العلمانيينمنكثيراجعلماوهو،تطرفاالأقلالمفهومعلىحتىالعلمانيةمنبها

إليها.الانتسابمجردمنيهربون

المعتدلبمفهومهاأوالمتطرفبمفهومهاالعلمانيةلخطرمدركالمسلمفالوعي،إذن

تسزبفيهيوعنايةوبحثوعيإلىبحاجةهيالتيوالإشكالية.تطرفا()الأقل

الأحكاممنجملةاصبحتحيث؛الشرعيةالأحكامإلىالعلمانيةالمفاهيمبعض

العلمانيفالتفكير،()العلمانيالتفكيرلدىمقبولةتجعلهاجديدةبصورةتقدمالفقهية

فلاثمومن(دينية)رويةعلىبناءالمدنيةالدولةفيوالأنظمةالقوانينقياميرفض

كأداء:العامالنظامعلىتأتيرلهاليسالتيالشرعيةالأحكاممنكثيرعلىلديهتحفظ

الأحكامفيالإشكاليةوإنما؛إلخ...الصدقاتوأداءالمحرماتواجتنابالعبادات

لتتعاملالخطوةهذهفجاءتبالواجباتوالإلزامالمعاصيومنعكالحدودتأتيرلهاالتي

العلماني.للتفكيرمقبولةتجعلهامعينةبطريقةالأحكامهذهمع

الشرعية،الأحكامعن()الإلزامو()المنعخاصيةلرفعبعضهمدفعماهذا

اجتنابها،اوفعلهاالمسلممنيطلبونواهأوامرأنهاعلىالشرعيةالأحكامفقدم

والموعظةالنصيحةخلالمنومحاسبتهمراقبتهفيمكنذلكفييخالفومن

فضلاالواجباتلتلكإلزامأوالمحرماتلهذهمنعثميكونأنغيرمنالحسنة

التفكيرلدىتمامامقبولةبحالةالصورةهذهفيفرسمها،والحدودالعقوباتعن

المعاصر.العلماني

تطبيقاثارهناخرينعندهوواثارأحكامهنذلكيتبعوماالشريعةوتطبيق

كونهاإلىراجعاليسالشرعيةبالأحكامفالإلزام،الأكثريةواختيارالديمقراطية



النصمعركة

كماالناسعليهتعاقدقدونظاماقانونالكونهاوإنما؛العالمينربمنوشريعةدينا

الدنيوية.أنظمتهممناخرنظامايعلىيتعاقدون

الفقهاءكانكماالإسلامعنللمرتدهوليسالإسلاميةالشريعةفيالردةوحد

كماالقتلجزاوهفيكونالدولةعلىوالمتمردالقانونعنللخارجهونماوإ،يقولون

.(العظمى)الخيانةبيسمىمافيالمعاصرةالنظمتعتمده

الفقهاءاتفقماهوليسمنعهيجبالذيالربامنالشريعةفيالمحرمةوالزيادة

ضرربهيحصلمافيالفقراءعلىالزيادةهووإنما،الدينعلىالزيادةمنعليه

.دنيويضررأيلمنعيتدخلكمالمنعهالنظامفيتدخلعليهم

هووإنما،تعالىاللهكلمةلإعلاءالجهادهوليسالإسلاميةالشريعةفيوالجهاد

فيالمعاصرةالقوانينجميعتقررهكمافقطالمحتلةالأراضيعنللدفاعالقتالفي

أراضيها.علىالمعتديلصدالشعوبحق

العامةالرئاسةيتولىمنلكلاشتراطهعلىالفقهاءيتفقالذيالإسلاموشرط

الدولكانتحينمعينبظرفمتعلقأتاريخياأمراأصبح،الإمارةأوالقضاءأو

فيالدينتاثيرتلغيالتيالمدنيةالدولةمعسببهزالوقدالدينيالتمايزعلىتقوم

.المساواةتشملهمالذينالمواطنينبينالتمييز

عليهاتفقكماغيرهاوفي()الولايةو()الشهادةفيالمؤثرالأنوثةووصف

الرجالتشاركلاالمرأةكانتمعينزمنيبظرفكذلكمتعلقااصبحالفقهاء

يذالأنوتةلوصفيعدفلمالحاضرالعصرفيالمعنىهذازالوقدتخالطهمولا

تاثير.أيالدينيةالصبغة



لشرعيةأاحكامافىعلمنلا

زمانيبظرفمتعلقاالمسلمينغيرمعاهلةفي)البراء)و)الولاء)اصبحكذلك

البراءةوصفحضورمنبدلافكان،ومخالفيهمالمسلمينبينظاهرافيهالعداءكان

المحاربالعدومعوتعاطفهميلهعلىتهمةمظنةفهولديهحاضرةتكونلاومن،منهم

المصالحعلىعلافاتهاتقومالتيالمعاصرةالدولمعالمعنىهذازالوقد،للدولة

.أخرىاعتباراتدونالدنيوية

هيوالمرأةالرجلبينالعلاقةفيحفظهاالنظاميلزمالتيالشرعيةوالفموابط

تجاوزمنفيهلماالمعاصرةالقوانينتقزرهالذيالتحرشوتجريمالابتزازمحاربة

وغضوالتبرحكالخلوةالمحضةالدينيةللضوابطتغسبأوإضعافمعوتعد،

وغيرها.القولفيوالخضوعالبصر

الوصفمنهاينتزعأنبعد،مسمياتهاعلىالشرعيةلأحكاماتبقى...وهكذا

إلىالشرعيةالأحكاموتحولالمعاصرةالعلمانيةالذائقةمعيستقيملاالذيالديني

المعاصر.العلمانيالتفكيرمعمباشرةتتصادملامختلفةومواقعكيفيات

تحقققدالشريعةأحكاممعالتعاملفيالطريقةهذهأنعلمواليتهميا

وربما،المتلاحقةالعلمانيةالأسئلةإحراجاتمنالتخلصفيسريعةمكاسب

أنهاغير،الشرعيالخطابعنأقوامشفاهعلىالاستحسانصوربعضترسم

منتعانيالحقيقيةبصورتهاالشرعيةالأحكامبانمنهماعترافصكستكون

العيبازمةمنالتخلصسبيلهوالمعاصرالاجتهادهذاوان،والقصورالخلل

الشرعية.الأحكاميلاحقالذي

!



النصمعركة

الديالقولإن:لهميقولحينالفطنالمخالفعنجوابهمسيكونفما،إذن

كانفإن،منكمالشريعةوبفقهبالإسلامأعلموهمالفقهاءكافةقولهومنهتفرون

!(باعترافكم)الشريعةذاتفيفهووخللونقصعيبالأمرفي

وتخففالعلمانيالتفكيرمنكثيراتقربهابطريقةالشرعيةللأحكامتاويلإنه

وتخرجالتشريعمقاصدعنتبتعدانهاغير،عليهاالمعاصرةالثقافةضغطغلواءمن

بعضعلىدخلتوربما،الشرعيالنصعنبعدهابقدرالفقهيالتفكيردائرةعن

هذافيوليس،عليهومثابونماجورونهموتاويللاجتهادوالأجلاءالأفاضل

الحسنوقصدهاجتهادهواعتبارالقائلمراعاةأنغير،لهمتقويماوإساءةحديث

فيه.مؤثرةتكونقدالتيالعواملوتوضيحالرايخطابياندونيحوللا



قليلا!إلا..بالشريعةيؤمنون

التسليمواجبثنافيومعارضه،وانحوافخطا،هداانشذلدكطيكنلم

أدئيفييترددالفائلوصوتخاطريفييدوركانماهذا،،.مج!ي!ولوسولهلله

والموصالشركعةتأندومن)ائه:!الشرعيةالأحكاملبعضإنكارهبعد!يؤكد

إيمانهمنل!نؤلكخلافوجدوان،المملحةمعدتعارضاوالعفلتاليلاالنرية

،(بهكومنولاكفزهللا(اطكمهذامحنءكزههاأنبالشر!عة

سمعمهماح!مابافىبمثرحتىيسمعهامنعندواضحةاحسبهاكنصوقد

الشركعة)انمعنىعلىالكلامهذامثلحملهمقالناصبعضمقوثراثه

.(والعفلالمملحةلههماعلىلأليالئمر!ةوالموص

مصلحه،فيهلمامؤديهالشويعةاحكاميجعللمإنه0،،جيدأعبارتهفيثامل

اليالثرعئةللأح!امأثعرطأ!وفعوامما؟السويةوالفطرهالعقلمعيتفقوما

انفبادفهو،والعفلالمصلحةفيهماعلىئكونانوعوويفبها،بهاصيؤمق

والمصلحة.العمللخالفلابحيث(ال!يجةتسلامة!)ممشروطالشرمحثةللمصوص



النصمعركة

اللهمرادفيلينظراحكامهافيويبحثالشريعةنصوصفييقرأمنأين

نأ،كلهذلكبعدويؤمن،بمقتضاهويعملبهيؤمنانلأجل!وورسولهومراد

وتفاسيرالصحابةاقاويلعلىذلكسبيلفيويعتمدوالمصلحةالعقلهوهذا

لمجت؟رسولهومراداللهمرادإلىيهتديحتىواللغوتنالفقهاءومذاهبالتابعين

انهايرىمحددةدنيويةومصالحمسبقةعقلئةأحكامايضعممنهذااين

ينافيها،بماالشريعةتأتيلاالتيوالمصلحةالعقلهيالقاصروعقلههواهبحسب

المتقررةالثوابتهذهجوانببعضيهزصحيحاحديثااومحكمةايةوجدفاذا

والمصلحة.العقلينافيلأنهتاويلهأوالخبربتكذيببادرلديه

وعقلالشريعةبينمقابلةهيبل،()العقلو()الشريعةبينمقابلةهيليست

حتىالتطبيقمرهونةالشريعةأحكاميجعلفهو؛وإدراكهوفهمهالإنسانهذا

فأصبح،الشريعةبطلتيفهملمفاذا،فهمهبحسبللعقلمعارضتهامنتنفك

الشرعيه.بالأحكامالعمللتوقفسبباالشريعةلحكمةالفهمعدم

الشخصبذاتيتاثرإنمالهمنافأو()لعقلموافقبأنهالشيءعلىالحكمإن

معتتغيرمعينةلحظةفينسبيإدراكفهو؛فيهايعيشالتيوبيئتهوعلمهوتجاربه

يتحدثالذىفالعقلثمومن،التجربةحدوثأوالمعرفةاكتساباوالعمرتقدم

منالمقابلةالضفةفييوجد...العقلإنهعنهيقالماوكل،متغيرانيعقلعنه

ستستقرالضفتينايفعلى؛العقليةالمقدماتجميعوينافيالعقلضدهويقول

الشرعية؟الأحكام

للتنفيذ،قابلغير-)المشروطية(هذهعلىبناء-الشريعةمنجزءاإق

وبحسب،إنسانكليحملهالذي)العقل(بحسبويتسعيضيقالجزءوهذا



قليلأاإلا...بالشريعةيؤمنون

فيالمرأةعنالرجلفيهايفترقالتيفالأحكام؛يريدهاأويعرفهاالتيالمصلحة

بالأحكاموالأمر،()المساواةفيالمصلحةيرىالذيالعقلعندمتوقفةالشريعة

المصلحةيرىالذيالعقلعندمتوقفةعليهاالحدودوإقامةبهاوالإلزامالشرعية

متوقفةوصفاتهاللهباسماءالإيمانفيالشرعيةوالنصوص(،)الحرياتفي

!رالرسولسنةبصحيحوالإيمان،(التفويضأوالتأويل)يرىالذيالعقلعند

السنةمنبالمتواترأوبالقران(الاكتفاء)فيالمصلحةيرىالذيالعقلعندمتوقف

.التشريعاتأوالعقائدفيالتاثيردائرةعنالسنةباخراجأو

عنالشريعةمنجزءالتسحب)المصلحة(وتاتي)العقل(يدخلوهكذا

بهيؤمنونلمابالنسبةقليلهومنهمكثيرلدىالجزءهذاكانوإن،والتسليملإيمانا

الشريعةمنجزءفكل؟ضابطهوماحدهمايدرىلاالجزءهذاأنإلاالشريعةمن

تنكرهانالممكنفمنالفلانيةالطائفةبهتؤمنوما،يرفضأويقرلأنقابلهو

موافقأنهيعتقدونممابهيؤمنونماوكل،والمصلحةالعقلبسببالأخرىالطائفة

والمصلحة.للعقللمخالفتهاخرينعندينكرأنيمكنوالمصلحةللعقل

وأنمج!،محمدعلىانزلهالذياللهدينهوالإسلامبانيؤمنحينالمسلمإن

لأمرينقادانللهالتسليمواجبفان،ويرضاهاللهيريدهماهيوشرائعهأحكامه

أعظممنهوالشريعةبهجاءتمابانفيؤمن؛عنهيصححينعيمرسولهوأمرالله

النصوصعارضتالتيالتجاربوكل،العقولإليهتهتديماوأكملالمصالح

والبراهينالدلائلتكشفحتىالزمانعليهايطوللاالعقلأوالمصلحةبدعوى

الكثيرين.مداركعنغابقدالذيوالمصلحةبالعقلالشرعيالنصأحقيةعن



النصمعركة

والمصلحة،العقلهوالشريعةفييجيءماأنالمسلميعتقدانالعقلكمالمنإن

فيعظيماخيرأنفسهسيحرمفانهالوحيشعاعنفوذدونيحولسقفاعقلهيضعوحين

التيالمعاتيروتضعالناس()معقولاتعلىخلالهامنيحكمالتيصوالأحكامالنصو

حاكمةالشريعةاحكامتكونأنفالواجب؛يرفضهوالذيالعقليفبلهالديالمعنىتحدد

ويضعالشريعةيحذدالذيهوالعقلوليس،لعملهومسيرةلأطرهومحددةالعقلعلى

والمواثيق.الشروطمحليها

الله،إلايعلمهلاالقليلوهذا،قليلاإلاالشريعةباحكاميؤمئونبهداإنهم

وأكثيرايكونوقد،العباداتأوالمعاملاتأوالاعتقادأتوابفيينكشففقد

آياتمنيكونوقد،فيهاالمختلفاوعليهاالمجمعالأحكاممقيكونوقدقليلا

البلاء؟هداسياتيطرتقأيمناحديعلمولا،السئةنصوصمنأوالقوآن

يقولالذينالشخصينبينالفوقأنثعوفأنويكفيني،هذاكلففتنس!ألا

اؤمنأ:لأخراويقول(ومملحةحقلهوفههاماوكل،بالشوءكعةأؤهن):أحدهما

بال!ثمريعةاومنأ:تقولمقبينكالفوق؛والممسحلأ(العثلثعارضلممابالشر!عة

كذباتكنلممابالشرء!عهأومنأ:يقولمنوبين،(الواالعت!ا!هولاص!لىلأنهـا

1(للوائعومفالفه

كلشوحهفيبسط!الذ!المعمىهداانأظنأكقلم،حفا!دهشضيء

)شيخصاغهقد،أفكارهوملاحفهتتئعهفيالكريموالقارىنفسيواجهدت،هذا

يقول،ال!ع!المينربتوفيقلولامح!هاالبيانيع!جؤنورمنباصطر(تيميةابنالإسلام

واحقاكانسواءلهغايهلاأمربعفول!مالنا!يسميرجهماأإن:-اللهوحمه-

يثقلمالرم!ولخبركناقضما!أالمعقولاثفييكونأنالمجوزجوز!إذاباطلا،



قليلا،إلا...بالشريعةيؤمنون

بعدلهتظهرلمالتي()المعقولإتفييكونأنلجواز؛الرسولأخبارمنبشيء

)العقل(ينفهلمبماالصفاتمنأقرأنا:قالومن،الرسولبهأخبرمايناقضما

تصديقهفإن؛فحابطلقولهيكنلم()العقليخالفهلمماالسمعياتمنأثبتأو

لامابعدممشروطاكانوما،منتهىولالهفحابطلا(جنس)بعدممشروطبالسمع

الشرعمعارضةتعودمنتجدولهذا؛إيمانالأصلهذامعيبقىفلاينضبطلمينفبط

.()1(الايمانقلبهفييستقرل!بالرأي

.1/177:والنقلالعقلتعارضدرء(1)



النصمعركةل!

[عيم?

ث!ةكثث!ث!؟الدمثثد؟لمج!

النظامفي(الشريعة)تطبيقتصويرإلىالفضلاءالإسلاميينبعضيميل

وذلك؛المعاصرةالسياسيةالنظمفيالقوانينتطبيقكيفيةمعيتوافقبماالإسلامي

)أغلبية(فيهوافققدللحكمدستورعلىباختيارهمالناسيتفقأنخلالمن

عدميكفلبماالدستورهذاموادضمن(الإسلامية)الشريعةإدراجعلىالناس

.الدستورهذالنظامداخليقانونايمخالفة

فيهيهونالتخريجلهذامخرجإيجادلأمكنالحدهذاعندالأمروقفولو

النظاممعيتلاءمبماالشريعةتطبيقتكييفمحاولةأنغير؛الخلافهذاأمرمن

يجريالدستورموادمنمادةإلاليسالشريعةتطبيقجعلالمعاصرالديمقراطي

ومن،والتقييدوالتعديلالحذفإمكانيةمناخرىمادةأيعلىيجريماعليها

شريعةكونهالاوإرادتهمالناسرغبةكونهاعلىتعتمدفيهاوالقوةالمشروعيةكون

لأنورضاهمالناستعاقدبعدلاإتحكمانيمكنلاالشريعةوان،العالمينربمن

.تريدهلاشيءعلىممرهفلاللأمةالإرادة



الشريعلابتحكيمالمطالبةطريقفىتهنوا...ولا

الشريعةليقبيلمنهوالتخريجهذامثلإن:نقولأنالمهمةالصراحةمن

كانولئن،المعاصرةالغربيةالثقافةمعمتلائمةيجعلهابماأحكامهاوتطويع

الغيبية()الأمورو)المعجزات(قضايافيبقوةحاضرامضىزمنفيالتطويع

جهةإلىانتقلتقدالوهنهذااعراضفانالغربيالماديالمنهجمعلتعارضها

سطوةمعيتوافقبماكلهاوالشريعةبلالشرعيةالأحكامتطويعخلالمن،اخرى

المدنية.والحرياتالحقوققضايافيالمعاصرةالغربيةالثقافة

ومعارضللشريعةمناقضأنهإلاالإسلاميينبعضبهاغتروإنالتفسيرهذاإن

اكثرية؛اواقليةرايبهننتظرحتىالإسلامتطبيقفيخيارلنافليس؛لأصولها

علىمتوقفةدينناأحكامتكونفلندائرتهعنخارحهوالإسلاميرفضفمن

الإسلاملنشرالبلادفتحسبيلفيودماءهممهجهمالصحابةبذلوقد،إرادته

بدخوليقبلونوهلالناسرأيلمعرفةالدهرمنيومفيالفتوحاتتتوقفولم

عنتمتنعالتيالطائفةانعلىمتفقونالإسلامعلماءإنبللا؟أمالإسلامجيوش

خيارطائفةلأييكنفلم)1(،بالإسلامتلتزمحتىتقاتلفانهاواحدشرعيحكم

فيالشرعيةالدلائلوسياق،كلهاعليهاتفقتولوواحدشرعيحكمتركعلى

.يطولالتصورهذابطلان

إلاالمخالفينلبعضومقنعاالوقتبعضمتلائمأبداوإنالتخريجهذامثلإن

قلوبفيقدرهاوتهوبنالشرعيةبالأحكامإثخانهفيالسوءبالغسلبياأثرالهان

أبرزها:من،كثيرةجهاتمنوذلك،المسلمين

28/:انظر،الفتاوىمنمتفرقةمواضعفيتيميةابنالإسلامشيخهذافيالإجماعحكىقد()1
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النصمعركة

منشريعةلكونهافليسالتفسير(هذا)علىالناستحكمحينالشريعةانأولا:

وإرادتهم؛الناسرغبةكونهاذلكمستندوإنما؛القيومالحيمنوإرادةالعالمينرب

تستمدلا...والرباوالفواحشالخمورورفضالشعائرإقامةمنالشرعيةفالواجبات

ورغبتهم،الناسرضاخلالمنشرعيتهاتستمدبل،شرعياأمراكونهامنسلطتها

تهوينمنهذاوفي،المعاصرةالسياسيةالنظمفيالدستورعملاليةتفسيرهووهذا

الشريعة.لنصوصمعظمأيضميريهزماالأحكام

فبإمكانهم،الدستورفياكثريةلإرادةتحكمإنماالشريعةكانتوإذاثاتيا:

بل،يتغيرلاجامداشأناليسفالدستور؛نفسهاالطريقةخلالمنيرفضوهاأن

الإسلاميالنظامفيالشريعةبقاءسيكونوحينئذ،والتعديلللتغييرقابلهو

ثغرةوهذه،وضرورياثابتاأمراوليستالناسمنالأكثريةوإرادةبرضامرتبطا

إجراءاتبانأصحابهاعنهادافعوقد،شنيعولازمالتفسيرهذاأساسفيمهولة

علىيتفقواأنللناسيمكنولاالشيءبعضوطويلةمعقدةتبدوالدستورتعديل

بانالقولمجردإن:يقالأنعنهوالجواب،إلخ...الشريعةتطبيقمادةتغيير

فيلمسلمفليس،تحتمللاجريمةهوفيهالنظريعادأنيمكنمماالشريعةحكم

الفهقفىإذامؤمنةولالمؤمنكانوما)شرعيحكمأيفييختارأنالشريعة

للمؤمنخيارفلا،136:]الأحزاب"أمرهممنالخيرةلهميكونأنأمراورسوله

لأيفليسبأكملها؟الشريعةتركفيالخيارلهيكونفكيف؛شرعيحكمأيفي

إيمانهلأن؛الإسلامسيختاركانولوحتىالشرعيالحكماختيارأحقيةمؤمن

)إقرار(علىقائمالطريقةبهذهفالميثاق؛اللهلأوامرومختارامنقادايجعلهبالله

كانلووحتى،وشنيعباطلشرطوهذا،ذلكالناسأرادإنالشريعةتغييربجواز

؛بمحرمرضالتضمنهباطلالمحرمةالدنيويةالعقودفيفالدخول،بعيداهذامثل



باكملها!الشريعةلتعطيلمجيزاالعقديكونحينفكيف

يحترمالتفسيرهذافانالإسلامحكمتطبيقالاكثريةترفضوحينثالثأ:

الحديثكثيرايتحاشىشنيعلازموهذا،تريدمالهاوشمفمإرادتهاالاكثريةلهذه

يقومبهذاالإسلاميالسياسيالنظامفجعلوا،اخرونبهالتزمقدكانوإن،عنه

يستنكففمن؛بالكفرفعلهمدونفعلمنعلىاللهحكمقداقواماعتبارعلى

كلهاالشريعةيرفضبمنفكيف؛القرآنبنصكافرالشريعةإلىالتحاكمعن

؟[44:المائدة]"الكافرونهمفأولئكاللهأنزلبمايحكملمومن)

نأبامكانكيكونفلابالشريعةالحكمرفضتإذاالاكثريةبانهنايقالوقد

يتمكنلمفإذا،والاستطاعةبالقدرةمتعلقالواجبان:وجوابه؟بالشريعةتحكم

موضوعنا.عنخارجشيءوهو،معذورونفهمبالشريعةالحكممنالمسلمون

الأكثريةرغبةخلافعلىبالشريعةالحكميرفضونالتفسيرهذااصحابأنغير

ماوهو،والخلافللنزاعويؤسسالاختياروحقالاعتقادحرئةينافيهذالأن

فلما،والقدرةالاستطاعةوضعفيالشريعةتطبيقإلىمتجهحديثهمأنيعني

!الضرورةبوضعاستدلواالرأيهذامثلبخطورةعليهماعترض

التصويتتصويروهي،قليلاعندهاالوقوفمنبدلاكبيرةمغالطةهناوها

الغالبالطرفوكانطرفاطرفيغلبحينالديمقراطيالنظامفييجريالذي

وفتنة،بحربإلايخالفهامافرضاوإكراههايمكنلاالتيالاكثريةرأيهو

منحينئذالمشكلةلأنللإسلامدعوتهمفالأولىالإسلاميرفضونحينوانهم

رفضيعنيلاالتصويتفيالشريعةسقوطلأنظاهرةهنافالمغالطة؛الناس

الناسأكثريفقههلاماالقانونيةالصياغاتمنالدستورفيإنبل،للشريعةالناس
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،الإسلاميرفضشعبأمامأنكمعناهفليسالتصويتفيالشريعةتسقطفحين

الصورةتشوهالتيالإعلاميةبالحملاتجداكبيربشكليتأترالتصويتهذاانكما

بل،هذايرفضالشعبأكثريةأنتعنيلاالاكثريةأنكما،الناسعلىوتلبس

أكثريةأييشكلونلاالغالبفيوهمالانتخابيةالعمليةفيالمشاركينأكثريةهي

الحقيقة.على

الحرياتموضوعفيبمثلهتاتيحينالشريعةعلىالرأيهذافداحةستعرف

وأن،الأقليةحقوقتنتهكأنفيهالأكثريةرأتمامجتمعاأنلورأيهمما،مثلا

هل،الأكثريةعنمختلفةطبقةتجعلهموأن،المواطنةحقوقفيعليهمتضيق

عنخارجةالقضاياهذهانعلىيتفقونلماذا؟للتصويتقابلاهذامثليجعلون

أنهداممافردمنكانولوالتصويتمنيحفظهارأيأيويدعمونالتصويت

؟الحرياتهذهدونالشريعةتكونفلماذا؟الحقوقيحفظ

الدستور؛فيلمجيئهاهذاعلىمحترمةتكونوأصولهاالشريعةأحكامأنرابعا:

والقوانينالموادجنسمنفهيالدستور،وتقديراحتراممنوتقديرهافاحترامها

لهافليس،الحياتيةوالمعيشةالإدارةشؤونمنهومماالدساتيرفيعليهاالمنصوص

علىبناءيكونإنماوقدرهامكانتهاعنوالحديث،يذكرشيءوالخصوصالقوةمن

العكس.لاالدستورلعظمةتابعةالشريعةفعظمة؛للدستورتعظيمنا

تفسيرفبالإمكان،الناسلإرادةراجعاالشريعةتطبيقكانهـاذاخامسا:

السببكانتالتيالناسلإرادةمراعاةأحكامهابعضمنوالتخففالشريعة

التيقوانينهامنوالتخففالشريعةأحكامبعضفترك،بالشريعةالحكمفي



الشرمعةبتحكيمالمطالبةطريقفىتهنوا...ولا

لأصليتعرضفلنوحينها،الدستورروحاستلهاممنهوالناسشهواتتصادم

الذائقةمعلتتلاءمأحكامهامنكبيرأجزءاالتغييرسينالوإنما؛بالتغييرالشريعة

والتخففالمطلقةوالمساواةالشعائروإقامةوالدعوةالاعتقادحرياتفيالمعاصرة

والمنع.لإلزامااحكاممن

لأن؛مطلقةإرادةللأكثريةتجعللمالمعاصرةالسياسيةالنظمانسادسا:

قيدواولهذا؛يحاربونهالذيالفرداستبدادمنوطغياناعنفأاشدالاكثريةاستبداد

تسنأنولاتمسهاانللاكثريةيجوزلاالتيالحقوقمنبجملةالاكثريةإرادة

حدودوغيرهاوالمواطنةالأقليةوحقوقوالمساواةفالحريات؛تنافيهاقوانينفيها

فيتعمللاالاكثريةفإرادةإذن؛تتجاوزهاأناكثريةلإرادةيمكنلامحكمة

بعضيضعفلماذافعجبأ؛محددةفكريةبأصولمقيدةهيبل،مطلقفضاء

بها؟المساسيجوزلاالتيالحدودمنالشريعةتكونبأنالمطالبةعنالإسلاميين

إرادةخلالمنالشريعةبتحكيم-الأحوالاقلعلى-يطالبونلالماذا

باختيارفيطالبواالإسلامغيرتختارولنالإسلامدينهاالأمةانفيقررون،الأمة

يعتقنوالأنحاجتهمما،مسلمينكونهمبلازمخيارهمهوالإسلاموانالناس

الناسإعطاءمناولأبدلاانهالبعضيتصورلماذا؟المضللةالتاصيلاتهذهمثل

الشريعة؟بتطبيقالمطالبةذلكبعدثمالمطلقالخيار

القوليساويلاالإسلامستختارالمسلمةالمجتمعاتبأنالقولانسابعأ:

،أخرىإشكاليةايضاوفيها،الأوجهمنسبقكماابتداءالحاكمههيالشريعةبان

السياسيالنظامفيمجرمفعلهووحكمهاالشريعةعلىلاعتراضامجردانوهي
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الديمقراطيةهذهخلالمنمنهايتخلصأنيمكنلاورطةوهي،الإسلامي

لنفانكالديمقراطيةخلالمنالإسلامحكمإلىتصلأناستطعتفاذا،الملفقة

مادتهلإزالةالمطالبةأو،حكمهونقدالإسلامرفضمنالاخرينتمنعأنتستطيع

بازالتهاالمطالبةوأحقيةنقدهامنيمنعلاالدستورفيالمادةفوجود،الدستورمن

يكونأنيمكنلالكنهتقافتهامعينسجملكونهالمعاصرةالنظمتكفلهحقوهو

الإسلامي.السياسيالنظامفيمقبولا

وتقييدالحقوقلحفظإجرائيةوسائلسوىليستالديمقراطيةكانتإذاثامئا:

حكمغيرتريدحينالاكثريةبأنالقولفإنأدائها،ومراقبةالسلطةصلاحية

الاكثريةترأيفالتمسك؛برمتهالموضوعفييشككذلكفيالحقفلهاالشريعة

عميقةفلسفةبل،فحسبإجرائياليسالموضوعيجعلالإسلامرفضتولوحتى

إلىيسعىالذيالفكريفالنشاط،للشريعةمنافيةومنطلقاتمبادىعلىتقوم

سريعاالامتحانفييسقطإجرائيةأشكالمجردبجعلهاالديمقراطية)أسلمة(

يكونأنيمكنلافهذا؛الشريعةخالفتولوحتىالاكثريةبرأييتم!كحين

.إجراءمجرد

لتحقيقالديمقراطيةالعمليةفيالمشاركةمعليستالإشكالحقيقةتاسعا:

فيهايسلكتقديريةاجتهاديةحالةفهذه؛المفسدتينأشدودرءالمصلحتينأرجح

الذيالفاسدالتصورفيهوالإشكالإنما؛والمسلمينللإسلامأنفعيكونما

الحاجة؛ظروفعنومختلفالمشاركةعنخارحأمروهوعنهالحديثسبق

لأنوالتأويلتالتحريفللمفاهيمالرجوعإلىالمسلمتدفعلاوالحاجةفالضرورة

الخاصة.احكامهالها



الشرتعةبتحكيمالمطالبةطريقفىتهنوا...ولا

فياعظماحكامهاوتطبيقللشريعةتعظيمهميكونانالواجبكانقد

الغربية،السياسيةالنظرياتوفقعلىبالإسلامالحكممجيءضمانمننفوسهم

فوقعلياسلطةالشريعةجعلمعالدساتيرإلىالتحاكميقررواانوبإمكانهم

الشريعةوتكون،الدساتيرفييريدونماوضعالناسلإرادةفيكون،الدساتير

فيحتىموجودةسياسةوهيعليها،وحاكمةالدساتيرهذهفوقوأحكامها

الذيالسياسيالنظاماختيارفيالأغلبيةحقتقررالتيالمعاصرةالسياسيةالنظم

لإنساناحقوقتفاصيلفيومبادىاصولاثمأننفسهالوقتفيوتقرر،يريدون

الثقافةفيتماماالمرفوضفمن،معارضتهعلىدستورأييقومأنترفضوحرياته

وأالإنسانحقوقمنحقايانتهاكعلىدستوريقومانالمعاصرةالديمقراطية

قدردونأتباعهقلوبفيالإسلامقدرايكون،الغربيالمعياروفقعلىحرياته

الغربيين!أولئكلدىالإنسانحقوق
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ثييا؟ث!!أ!كل!

الم!ث!!كل!يك!!طكا

النظامموضوعاتفيالمعاصرينالمؤلفينمنكثيرايصيبوتحفزوارتباكهلع

يطاقلاإحراجايشكلفهو؛الإسلامفي(الردة)حدبحثعلىيمرحينالسياسي

الحقوقهومقمةفي(الدينية)الحريةتضعالتيالمعاصرةالغربيةالثقافةضغطأمام

والحضاراتالامجميعالتزامسبيلفيوتقاتل،تحتضنهاالتيالمدنيةوالحريات

الغربي.والمعيارالتفسيروفقعلىبها

يخففعماالشرعيةالدلائلفيتبحثالتيوالدراساتالبحوثفتوالت

وأ()النفيإلىالشرعيالحكمبىالذاليصلواالمستغربةالأصواتنكيرشدةمن

.المعاصرةالحالةمعمتلائمايجعلهالذي()التكييفأو()التاوتل

لمالمرتدحكمحولالحلافوإثارةدةاداشكايةفيالبحثأنلكيفسرماوهذا

منكئيرفييختلفونالفقهاءانفمع؛السالفةالفقهيةالمذاهبفيحفورايلهيكن

إقامةأنإلافيهاعصريحةنصووردتالتيالمسائلفيحتىويتنازعون،المسائل

كافة،الفقهاءعليهأجمعفقد؛بينهمخلافمجاليكنلمالمرتدالرجلعلىالحد



المعاصرةالفكرتةالانحرافاتجامعة

هذاتجدبينما)1(،الأزمانمختلفمنالفقهاءمنعشراتعليهالإجماعوحكى

المؤثرالعاملانعلىيدللماوهو،المعاصرةالدراساتفيومشكلاحاضراالحكم

الغربية.الثقافةبروحتاثرهومابقدرالفقهيالاجتهادفيالنظرهوليسفيها

؛واحدةطريقةعلىيسرلمالشرعيالحكمهذامنالتخفصانللانتباهالملفت

الحكم،هذاتبعاتمنالانفكاكضرورةعلىالمعاصرينمنكثيركلمةاتفقتفلئن

كثيرةطرائقعلينافاجتمعت،بينهممافيتعددتقدذلكتنفيذوسيلةانإلا

بينهامافيتتباين،الفكريالانحرافمنازعمنمنزعامنهاواحدةكلمننستخلص

.(الردةحد)إشكاليةبانهالحالوصفعلىتجتمعانهاإلاكبيراتباينا

الآياتفيفينظر،الكريمالقرانفيذكرهلعدمالحكمهذاينكر:فبعضهم

فيلهمعقوبةايفيهايجدفلامقولاتهموتحكيالكفارتخاطبالتيالقراتية

حريتهيمارسمنعلىدنيويعقابايترتبلاالشريعةانيعنيماوهو،الدنيا

النبيسنة)إنكار(علىالقائمالانحرافتيستبطنالتفسيروهذا،الدنيافيالدينية

بأنفالمطالبة،لمج!النبيسنةفيإلايثبتلمالردةحدلأن؛بهاالإيمانورفض!ست

.البابهذافيكافيةغيرالسنةأنيعنيالقرآنفيالحكميذكر

يحكملكنهالنبويةالسنةيثبتفهوالحد؛هذاإلىبآخرينالأمريصلولا

يستقيمولا(الاحاد)أحاديثقبيلمنبأنه)2("فاقتلوهدينهبدل"منحديثعلى

،5431/:السنةشرحفيوالبغوي،76صالإجماعفيالمنذرابن:-المثالسبيلعلى-منهم(1)

فيالقطانوابن،21/462:المغنيفيقدامةوابن،21/8.2:مسلمصحيحشرحفيوالنووي

وغيرهم.911صالمسلولالسيففيوالسبكي1،355/:الإجماعمساتلفيالإقناع

.)622(برقما95/:عنهمااللهرضيعباسابنعنالبخاريأخرجه)2(
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يشكل!الرسولسنةمنشيءإنكارفيانحرافوهذا،ظنيةلأنهابهاالعمل

.والسلامالصلاةعليه،أحاديثهأكثر

المهمةالمجالاتفيبهالعمليرونلالكنهمالاحادبخبرالعملينكرونلاوآخرون

النبوية؛السنةعلىحاكمةمعاصرةشرائطوضعفيانحرافوهذا،التشريعكمجال

.الأخلاقأوالاعتقادأوالعبادةموضوعاتدونالمهمةهيالتشريعموضوعاتوكأن

غيروسنةتشريعيةسنةإلىالسنةتقسيمفي:الرابعةالفئةعندالحديثوياتي

المعيارأنهناالأبرزالإشكالأنإلا،التقسيملهذافهمهمسوءوعلى،تشريعية

هـانما؛محددوغيرمضطربمعيارالتشريعيغيرمنالسنةفيالتسريعيلمعرفة

.الأحكامبعضلإزاحةكثيرينعنديستخدم

طريقه،عنالح!كمهذاحضورليزيح(الفقهي)الخلافبذريعةبعضهموياتي

حكمأيفيالفقهاءبينخلافتمكانولو،أصلاا(خلاففيهاليسالمسألةأنمع

)1(
أنهما-اللهرحمهما-(الثوري)سفيانو(النخعي)إبراهيمالكبيرينالفقيهينإلىكثيرونينسب

قتله،حكمفيوليسالمرتد)استتابة(فيهوإنماالإمامينهذينخلافأنوالحقيقة،الردةحذينكران

فيهوإنماهذاوقولهما(،1166/.)مصنفهفيالرزاقعبدرواهكماأبدايستتاب:يقولانكانافقد

(501)6/مصئفهفيالرزاقعبدروىوقد،الأصليالحكممحلفيوليسالاستتابةحكممعرض

نأقبلمرتداقتلمنأن:418()9/أيضأعهوذكر،لورثتهفمالهقتلإذاالمرتدأن:الثوريعن

المسألة،هذهفييخالفلاالثوريأنعلىيدلماوهو،شيءقاتلهعلىفليسالسلطانإلىيرفع

فيالفقهاءخلاففيالإمامينهذينكلاميذكرونحيث؟المذاهبكتبفيالفقهاءفهمهماوهذا

72(0/1)قدامةلابنالمغني:-المثالسبيلعلى-انظر،المرتدعقوبةفيوليس()الاستتابةحكم

يطالبانفانهماالردةحدينكرانوالثوريالنخعيبأنالتسليموعلى(041)4/للشربينيالمحتاجمغني

سيأتيالردةحديلاحقالذيفالإشكالثمومن،للمرتدالدينيةبالحريةوليس،الدائمةبالاستتابة

كذلك.مرفوضةوالسجنوالاستتابةفالملاحقةالمعاصرةالدينيةالحريةفيمرفوضاالقتلكانفاذا،هنا



المعاصرةالفكريةالانحرافاتجامعة

يتمانالشرعيةبالأحكامالعملشرطمنوليس،العمليلغيلافالخلافشرعي

عليها.الاتفاق

الدولةعلى()الخروجبأنهالردهحديفسرمن:الانحرافاتهذهوسادس

معهالتعاملوتبيح(العظمى)الخيانةالمعاصرةالنظمفيعليهيطلقمماونظامها

عنبعيدلكنهالمعاصرالسياسيالفكرمعمتلائمجميلالتفسيروهذا،بالقتل

الثقافيةمعلتستقيمالشريعةتطويعقبيلمنوهو،الفقهاءوكلامالشريعةدلائل

التفسيرهذااصحابلكنوالمستغربينالغربيينمنلكثيرمقنعأويبدو،المعاصرة

الحكمهذاحقيقةيدركونالذبنوأتباعهمالغربيينعقلاءمعورطةفيسيقعون

ناجهةمنالشريعةعلىللاستطالةسبيلاالتفسيرهذامثلوسيكون،الشرعي

الفقهيالتفسيرعلىالشرعيالحكمبانأصحابهمناعترافايتضمنالتفسيرهذا

عقلا.مرفوضالمعروف

العمللتعطيلصورهاكافةفيبالمصلحةالاستمساك:الانحرافاتوسابع

حالفيالشرعيبالحكمالعملتركفيليسهناالانحرافوموضع،بالنص

هـانشرعياجتهادهذابل،ماسةحاجةأوضرورةمنمعتبرةمصلحةوجود

بدعوىبكلئتهالحكميعئىانالإشكالوإنما؛تطبيقاتهفياختلافحصل

؛ابتداءالشرعيالحكمثبوتفيالنظرعندحاضرةالمصلحةتكونوأن،المصلحة

غيابأوضرروجودأوتطبيقهإمكانيةعدممعالحكمهذاثبوتتقريرمنفبدلا

أساسهمنالحكمهذالينفيالمصلحةصاحبياتي،بهالعملعندمعتبرةمصالح

بالحكمالعملتوقفقد)بشروطها(المصلحةلأن؛خللوهذا،المصلحةبدعوى

تماما.الحكمعنالشرعيةوصفتزيللاأنهاغير؛الشرعي



التصمعركلا

حسنةصورةتقديمضرورةعنيتحدثمن:السابعذريةمنوهووثامنهم

وقيامالدينيةالحرياتثقافةشيوعزمانفيللمرتدحدعنالحديثوأن،للغربيين

إلخ....الإسلامعنمشوهةصورةيقدمحمايتهاعلىالغربيةالسياسيةالنظم

دعوةتزالماذلكومع،الشرعيةأحكامنامنكثيرفييقالالذيالكلامهذا

التشويهوهمأنيعنيماوهو،مذهلبشكلالغربيةالأوساطفيتنتشرالإسلام

)غارقتصورعلىقائموهو،علميخيالمحضالناسهؤلاءعنهيتحدثالذي

خصومسيكفالحقيقةوتغييرباخفاءولوالإسلامصورةتحسينبان(الوهمفي

التشويه.مواصلةعنالإسلام

سبباسيكونالحكمهذامثلتقريرأنمنوالذعرالرعبيشيع:والتاسع

وتسويغمخالفيهمعلىالقضاءسبيلفيلهالسياسيةالنظمبعضلاستغلال

هذافيفالحل،ماشرعيحكمتطبيقفيسيءالناسبعضياتيفحين؛جرائمهم

كلهاالشرعيالحكميلغىأنالعقليالنظر

(الحريات)هومحكمقطعيلأصللمعارضتهالحكمهذافينفي:بعضهموياتي

الكليةبالأصوليضربأنهالأولفوجهه:وجهينمنمركبالانحرافوهذا

،الفروعاجتماعخلالمنتثبتإنماالأصولأنمع،الفرعيةالأحكامهامةعلى

لأصلمعارضلأنهالرباحكمننفيأنيمكنالتفكيرمنالعقليةهذهفعلىهـالا

لأنهالخنزيرولحمالميتةواكلالخمرشربحرمةوننفي(!البيع)حلهوقطعي

غربيبمفهومجاءأنه:الثاني(!والوجهالطعام)حلهوقطعيلأصلمعارض

أيضا.وقطعيابل،شرعياأصلاليجعله()الحرياتالمعاصربتفسيره

هذامناللتخلص(المعاصرةالبحوثوساتلأبرزهي،كاملةعضرةتلك



المعاصرةالفكريةالانحرافاتجامعة

بقاعجذورمنالمعاصرةالانحرافمنابتفيهاجتمعتقد،الشرعيالحكم

ومن،(أوصالهامقطع)وبهاالعمل()مفحيقوالسنة(منكر)فيهاحضر،شتى

الأحكاميعارضومن،()المصلحةاو()الخلافبدعوىالشرعيةالأحكاميعطل

)يخافأوالشرعيالحكممن()يخافومن،محدثةفكريةباصولالشرعية

،المعاصرةالفكريةللانحرافات)جامعا(الحكمهذاإلىالنظرفأصبح(،عليه

كافةنقلهوبماالشرعيةالنصوصفيجاءكماالحكمهذافيقررالمسلمياتيوحين

عنوبعدهبسلامته-عليهااللهليحمد-لنفسهخيرشهادةيسجلفانه،الفقهاء

بها.الافتتانكثرالتيالانحرافاتهذهمثل



التصمعركه

؟!ر

؟!سي

حصلكماالحقيقةصورتهعنمختلفةبحالةقدمقدالعلماءمنأحداأناظنلا

كثيرحرصفلقدهـ(؛597)تالشاطبيموسىبنإبراهيمإسحاقابيالإماممع

للأحكامالمنحرفةتأويلاتهمواجهةفي)الشاطبي(اسموضععلىالمنحرفينمن

كافةمنللتهوينذريعةالشاطبي)موافقات(منواتخذوا،الشرعيةوالنصوص

بذلك)ووالكلياتبالأصولالتمسكأوالعقلأوالمصلحةبدعوىالجزئيةالنصوص

وكلالشافعيطريقةمعحقيقيةايبيستمولوجيةقطيعةدشنقدالشاطبييكون

.()1(بعدهجاؤواالذينالأصوليين

تتبعفيالعلماءجادةعنالمقاصديبمشروعهانفصلقدبهذافالشاطبي

أعني-بنائهاضرورةإلىدعا):قدلأنهالجزئيةبالنصوصوالعنايةالفقهيةالفروع

كماالدينيةالنصوصألفاظاستثمارعلىبنائهابدلالشارعمقاصدعلى-الأصول

.()2(الشافعيمنانطلاقاالأصولعلماءبذلكالعملعلىدأب

.045ص،الجابريعابدلمحمدالعربيالعقلبنية(1)

.054ص،العربيالعقلبنية)2(



لاالتصورهذاوأن،تمامامختلفةالصورةانستجدهوكماللشاطبيتقراوحين

نأللشاطبييريدمابحسبللشاطبيتصويرفهو؛موافقاتهولاالشاطبيحقيقةيحكي

الشرعية.الأحكاممنالتخففمشاريعتخدمانموافقاتهمنيرادماوفقوعلى،يكون

حقيقةتكشفالشاطبيكتبهاالتي()الموافقاتلرسالةعابرةقراءةادنىإن

الشريعةتعظيمانوستجد،الإمامهذاعلىبهبغيالذيوالافتراءالخداعهذا

عقلمنسواهماكلعلىالشرعيالدليلوتقديموجزئياتهانصوصهاومراعاة

لكلاساساالشاطبييعتمدهقطعيوثابتمحكماصلهوواجتهادومصلحة

النصوصتعظيمفيالأسلافالأئمةجادةعلىفهو،الموافقاتفييكتبهشيء

احكامها.استنباطكيفيةوفيلهاوالانقيادالشرعية

وراءمنينظرإنما)العقل:بلالنقلعلىيتقدملاالشاطبيعندفالعقل

()1(.الشرع

علىفيهابالعقليستدلالتيالشرعيةالمسائلحتىبل،لهمنقادتابعفهو

المساتلعلىوالعقلالنقلتعاضد)إذا:كيفيةعلىعندههيفانماالنقلصحة

.()2(تالعافيكونالعقلويتاخرمتبوعافيكونالنقليتقدمأنشرطفعلىالشرعية

واسعاحيزا()موافقاتهفيلهااخلىوقد،تامةعنايةلهاالجزئيةوالنصوص

بحقليسشرعياحكماأوشرعيةقاعدةيخرممافإن):بهاالتهاونبخطرلإدراكه

.()3(نفسهفي

.1/63:تفقالمواا(1)

.1/87:فقاتلمواا(2)

.2655/:الموافقات)3(

!



النصمعركة

أخذمنأن):وضوحبكلقرربانالمقاصدفيلنظريتهاستغلالأفيكسروقد

.()1(جزئيهعنمعرفمابالكليأخذمنكذلك،مخطئفهوكليهعنمعرفمابالجزتي

بالمقاصد.تمسكاالجزئياتنسفلمنطقالمقاصديةلنظريتهمكانفلا

ثبوتهجعلحينوالاحتياطالأهميةدرجاتلأعلىالجزتيبالدليلصعدثم

أكانعليناوسواءكلياأخذهيمكنشرعيدليل)كل!:برأسهأصلالجعلهكافيا

()2(.الدليلخصهماإلاجزتياأمكليا

المقمد)!:؛وضعهاأصلعنبالشريعةينحرفخطرمزلق:الهوىواتباع

اختياراللهعبدايكونحتىهواهداعيةعنالمكلفإخراجالشريعةوفحمنالشرعي

.()3(اضطرارااللهعبدهوكما

فيالفقهاءرخصاتباعحرمةعلىالشاطبيشددالأصلهذاعلىوتفريعا

عنبالنهيجاءوالشرعالنفولرأهواءمعهيلالرخصتتبع):لأنالفقهيةالأقوال

.()4(عليهالمتفقالأصللذلكمضادفهذاالهوىاتباع

بجميعيفتيهولا،القولينأرجحللمستفتييختارأنالمفتيعلىوأوجب

أفتىإذا)فإنه:الأحكامفيالهوىلاتباعسبباهذايكونلاحتىمعاالقولين

ثالثقولوهوالعنانوإطلاقبالاباحةالنازلةفيأفتىفقدالتخييرعلىمعابالقولين

.(()القولينعنخارج

.38/:الموافقات(1)

.354/:الموافقات2()

.2964/:الموافقات)3(

.4/115:الموافقات()4

.4/905:لموافقاتا(5)



عليهالمفترىالشاطبح

مذاهبفيالمقلدينخيرنامتى)!الشريعةوضعأصلمناقضةهذاحاصللأن

الاختيار،فيالشهواتاتباعإلامرجعلهميبقلمعندهمأطيبهامنهالينتقواالأئمة

.()1(حالعلىبالتخييرالقوليصحفلاالشريعةوضعلمقصدمناقضوهذا

موافقاته،قارىنفسفي:وفقههمالصالحالسلفمنهجبتعظيمويعتني

فف!لثمكانفلوالأولينمخالفةمنالحذر)الحذر:الناصحالعالمبمنطقفيخاطبه

.()2(بهأحقالأولونلكانها

منهجه:وسلامةطريقهصحةالمسلمبهيعرفأصلالسلفمنهجفاتباع

الأولينعملفياستنبطتالذيالمعنىهذاوجدهل:ذلكبأمثالاستدللمنفيقال)

غافلينأفكانوا:لهفيقال-ذلكمنبدولا-يوجدلمأنهزعمفإنيوجد؟لمأو

الفضيحةلبابفتحلأنهبهذايقولأنيسعهولالا؟أمبهجاهلينأولهتنبهتعما

كماالأدلةهذهبماخذعارفينكانواإنهم:قالوإن،للإجماعوخرقنفسهعلى

علىبمقتف!اهاالعملوبينبينهمحالالذيفما:لهقيلغيرهابماخذعارفينكانوا

ايهادونكالحطأعلىفيهاجتمعوالأنهمإلاذاكها،غيرهاإلىخالفوهاحتىزعمك

لمامخالفاجاءهافكل،القفحيةعكسعلىدالوالعاديالشرعيوالبرهان،المتقؤل

()3(.بعينهالضلالفهوالصالحالسلفعليه

المباحثكلبالغاءيطالب،الطاعةبحقوالقيامللهالتعبدجانبولأهمية

الفقهأصولفيمرسومةمسالةكل)!شرعياسلوكاأوعبادةتثمرلاالتيوالمسائل

.4/994:تفقالمواا(1)

.346/:تفقالمواا(2)

.366/:فقاتلمواا(3)



النصمعركة

فيفوضعهاذلكفيعوناتكونلاأوشرعيةادابأوفقهيةفروععليهاينبنيلا

.()1(عاريةالفقهأصول

شرعيعلم)كل:لأنوالعبادةالعملإلىالعلمطالبهمةتتجهحتىوذلك

.()2(تعالىدلهبهالتعبدإلىوسيلةهوحيثمنيكونإنمالهالشارعفطلب

منالتاويلمسلكيعيب،تاويلهمنوالتحذيرظاهرهعلىالقرانولفهم

،للرأياتباعاللمنقولاتالنابذونهمالكلامأهلمنوهؤلاء):النصوصمتاولة

.()3(برهانلمعناهولاعربيللفظهيشهدلابمااللهكلامتحريفإلىذلكأداهموقد

مقصودأن)دعوىلأنالشريعةلإبطاليؤديالظاهرخلافعلىوالسير

ويطرد،وراءهاخرأمرالمقمودنماوإ؛منهايفهمماولاالظواهرهذهفيليسالشارع

معرفةمنهيلتمسأنمتمسكظاهرهافييبقىلاحتىالشريعةجميعفيهذا

.()4(الشريعةلإبطالقاصدكلرأيوهذاالشارعمقاصد

تحديدلأنهفيها؛الكلاممنيحذرالشريعةفيالكلاملمقامتعظيمهولشدة

هنبالعلىيكونأنومنها):العالمينربيديبينقيامهبموقفويذكرهاللهلمقصود

فهواللهكلاموالقرانللمتكلممنهتقميديقولهماأنعليهوالمتكلموالمفسرالناظر

هن-تعالى-اللهيسألهأنفليتثبت،الكلامهذامناللههرادهذا:بيانهبلسانيقول

.(هذا()عنيقلتأين

.1/04:فقاتالموا(1)

.1/45:تفقالمواا(2)

.3753/:تالموافقا(3)

.2/766:فقاتالموا(4)

.3538/فقاتلمواا(5)



عليهالمفترىالشاطب!

مقدمةالدينيةالمصالح)!:مطلقاالدنيويةالمصالحعلىالدينيةالمصالحويقدم

.()1(الاطلاقعلىالدذويةالمصالحعلى

وفي،موافقاتهوحقيقةالشاطبيالإماممنهجتوضحسريعةإشاراتهذه

تعظيممنهجتظهرالتيالنقولاتهذهأضعافاضعاف()الموافقاتالعظيمكتابه

مشروعهاواسمهلاستغلالإمكانيةأييفتتماوهو،الإمامهذالدىالشريعة

المنحرفينبعضدعاذلكلأجل؛والتجاوزاتالانحرافاتلتمريرالمقاصدي

يتجاوزللمقاصدجديدإنشاءثئميكونوان،المقاصددراسةعندالشاطبيلتجاوز

منهتسلكمنفذايعلىالطريقفيهاقطعقدالشاطبيلأن؛الشاطبيةالمقاصدبه

.النفوسمقاصد

.2/846فقاتالموا(1)



النصمعركة،

كلس!ي!؟3!!كد!أ؟!م!د

!!!ث!سماعيد؟لعث!س!ثك!!ع!

بدلااو(الشرعيةالمقاصدحسبالخكمهذافيالنظرإعادةإلىلحاجةنحن)

.(القضيةهذهعننتحدثعندماالشرعيةالمقاصدمراعاةمن

معتتعاملمنحرفةرويةأيعند-بدولا-ستراها،مختلفةأخرىوعبارات

النصوصمعيتعاملحينالمعاصرالانحراففعامة؛الشرعيةوالأحكامالنصوص

نأ-لهوإنكارهحكملأيتجاوزهسياقفي-بدلافإنهالجزئيةالشرعيةوالأحكام

الشرعية.غيرللمارساتشرعيكتصريح(الشرعية)المقاصدلافتةيرفع

بنوالعزوالغزاليالجوينيمنبدءاالإسلامفقهاءفيهاكتبالتيالشرعيةالمقاصد

هذهعنتامااختلافاتختلفوالشاطبيتيميةابنالإسلاموشيخوالقرافيالسلامعبد

قواعدالإسلامفقهاءعندفالمقاصد؛عنهاالحديثالناسمنكثيريشيعالتيالمقاصد

يردانيصحولا،الجزئيةوالأحكامالنصوصلكافةكفياستقراءمنمستخرجةكلية

تريدهاالتيالمقاصدتترجمالتيالمقاصدهذهبخلاف،جزئينصاوحكمايبها

النصوصمنجملةلردخلالهامنويسعون)اختياراتهم(إليهاوتميل)نفوسهم(

فيها.المرغوبغيروالأحكام



(،النفوسو)مقاصد(الشريعة)مقاصدبين

شرعينصثبتفاذا،الجزئيةالأحكامبهايردلاأنالشرعيةالمقاصمدقواعداهممن

مقاصديةلقاعدةمخالفأنهبدعوىيتجاوزاوينقضانيجوزفلافقهيحكماو

ليسشرعياحكمااوشرعيةقاعدةيخرمما)فانالمقاصدبعلملهعلاقةلاباطلفهذا

()1(.نفسهفيبحق

علىتقومفإنهاالكلياتاعتبارضرورةعلىتقومالشرعيةالمقاصدكانتوإذا

مخطئ،فهوكليهعنمعرضابالجزئيأخذمنأن)كماكذلكالجزئياتاعتبار

.()2(جزئيهعنمعرضابالكليأخذمنكذلك

تنكرها،ولا،عليهاتقوم،الجزئيةالأحكامتفاصيلعلىتعتمدالشرعيةفالمقاصد

المنهجفانتفصيليجزئيوحكممقاصديةقاعدةبينتعارضوجدولوحتىبل

النصأتىثمكليةقاعدةبالاستقراءثبتإذا)بلالجزئيإنكارليسذلكفيالصحيح

.()3(بينهماالنظرفيالجمعمنبدفلاالمخالفةوجوهمنبوجهالقاعدةيخالفجزتيعلى

يستدعيفهذا()الفروعو()الكلياتبينتعارضحصولإلىلأمراوصلفإذا

يفهمهلاشيءوهو،التفصيليةوالفروعالكلياتمنكللأهميةبينهماالجمع

بعديبحثونتمالشرعيةوالأحكامالنصوصينكرونحيث(النفوس)مقاصديو

!الأحكامهذهمثللرفض!المناسبةالمقاصديةالطريقةعنهذا

غيرمنالمقاصداستعمالخطورةالإدراكغايةمدركاالشاطبيكانلقد

.2565/:للشاطبيالموافقات(1)

.38/:الموافقات(2)

.39/:الموافقات)3(



النصمعركة

الاستفادةأوقراءتهامنحرجفيوجعلهمموافقاتهمنمنعهمولأجله،المؤهلين

يكونحتىمستفيداومفيدنظرفيهينظرأنالكتابهذافيللناظريسمحلاامنها

)1(.(ومنقولهامعقولهاوفروعهاأصولهاالشريعةعلممنرئان

إلاتقوملاالمقاصدوأن،بالجزئياتالعنايةضرورةعنالحديثأطالكما

تستدعيعامةكلياتمنفيهاوماالمقاصدطبيعةأنلإدراكهكلهوهذاعليها،

الشريعة،تعطيلإلىيؤديمماالمنحرفينبعض!واستغلالالمؤهلينغيردخول

يسميأنالشرعيةالمقاصدحقيقةيفهمونالذينالمنحرفينبعض!دعاماوهذا

إلاليستفالمقاصد،صدقوقد،إلاليسالشرعيةللأحكامتبريربانهاالمقاصد

وجدفاذا،والنصوصالأحكامخلالمنللشريعةوعلللقواعدفلسفةعنبحثا

تلغيهأنلاالحكمهذاتدخلحتىالفلسفةفيتعدلالمقاصدفانمخالفنمق

للمقاصد.لمخالفته

نسفإلىتؤديالشرعيةالأحكامبعض!لإسقاطبالمقاصدللأخذدعوتهمإن

وضرورياتها،قطعياتهاوإسقاطأحكامها،كافةوتعطيلبكاملها،الشريعة

عليا،بمقاصدذلكويربطشرعيحكمأيينفيأنأحدأيعلىعسيراوليس

لاماالشرعيةالأحكامعلىالعدوانألوانمنذلكفيالمعاصرونمارسوقد

وإشاعةالرحمةفيالشريعةلمقصدمنافية(الشرعيةالحدود)!؛اللهلاإيحصيه

()الحجابو،والحريةالتسامحفيالشريعةلمقصدمناف(الردة)حدو،الأمن

التيسيرفيالشريعةمقصدتنافي(حكمأيبتحريمفتوىكل)والمرأةلتكريممناف

مقصدمعيتعارضع!يرومحمدبرسالةيؤمنلممنبكفر)الخكموالحرجورفع

.1/87:فقاتلمواا؟1)



+!-ص؟--"(1النفوسو)مقاصد(الشريعة)مقاصدبين

حرححصولإلىيؤدي(المحرماتمنع)او(الرباحرمة)وللعالمينرحمةإرساله

الشريعة!مقصدتنافيومشقة

حينالمقاصدعمومياتبأمربصيراتيميةابنالإسلامشيخكانذلكولأجل

أنزللمااتباعغيرمنعدلاهويراهبماالناسبينيحكمأناستحل)من:قال

فيهاتشتركالتيالمطلقةبالعموميةتتسمالكليةالمقاصدفهذه.كافر()1(فهوالله

وشرحهاالمقاصدهذهبتفصيليكونإنماالشريعةفاختصاص،الاتجاهاتعامة

.بشيءالشريعةمنأخذقديكنلمبهذاالاعتبارالإنسانالغىفإذاوتقييدها

كما(النفوسمقاصد)دمخالفتهابسببالجزئيةالشريعةاحكامتغيبوهكذا

اهوائهممعيتوافقومانفوسهمتريدهلمامقاصدفهي؛الفضلاءبعضيسميها

تكادالنفوسوتلك،الفقهيةوالأحكامالنصوصإليهاتحاكمكليةقواعدجعلوها

المقاصدعنتمامايختلفماوهو،المحضالدنيويالجانبفيمقاصدهاتحصر

قصدقدالشارع)انعلىتدلكالتيوالسنةالكتابنصوصمنالمستفادةالشرعية

.()2(والدنيويةالأخرويةالممالحإقامةبالتشريع

شرعاالمجتلبة)الممالح!الأخرويةللمصالحتابعةالدنيويةالمصالحإنبل

حيثمنلا،الأخرىللحياةالدنياالحياةتقامحيثمنتعتبرنماإالمستدفعةوالمفاسد

.()3(العاديةمفاسدهادرءاوالعاديةمصالحهاجلبفيالنفوسأهواء

التعصبلشيوعمامرحليمافيضروريأالشرعيةالمقاصدعلمإشاعةكانوإذا

.5013/:النبويةالسنةمنهاج(1)

.2053/:الموافقات(2)

.2153/:الموافقات)3(



النصمعركة

داشاعتهاالشرعيةالمقاصدتقريرفيالمبالغةفان،الناسعلىوالتضييقوالجهل

حسابعلىسيكونالحالاختلفوقدالناسعامةعندوضرورتهاقدرهاوتعظيم

لتشيعالنفوسمقاصدلظهورسبباوسيكون،لهوالانقيادالشرعيالنصتعظيم

.(الشريعة)مقاصدبدعوىوانحرافهاعبثها



المعرقينمصارع

ه!افى!أ!يهس!!ايلأ

بخيرفهوقتيللهقتل)منبحديثذئبأبيابنالجليلالعالمحدث

صدريفضرب:قال؟الحارثابايابهذاأتاخذ:حنيفةأبولهفقال()1(النظرين

تاخذوتقولاللهرسولعنأحدثك:وفال،منيونالمنكراصياحابيوصاح

)2(.سمعهمنوعلىعليالفرضوذلكابه

النبيعنوكذاكذافيهايروى:فقالمسالةعنالشافعيالإمامرجلوسال

وانتقصأرعدالشافعيفرايتبه؟تقولاللهعبدأبايا:السائللهفقال.ع!رو

حديثاع!ي!النبيعنرويتإذاتظلنيسماءوأيتقلنيأرضأي!هذايا:فقال

.والبصر)3(السمععلىوالبصرالسمععلىنعم،بهاقلفلم

نااشهدكمفانابهاخذفلمصحيحاحديثا!النبيعنرويتاذا:وقال

.5135برقم2889/:ومسلم،4866برقم62522/:البخاريأخرجه(1)

.232-222ص،البغداديللخطيبوالمتفقهالفقيه،454-254ص،الثافعيللإمامالرسالة:انظر)2(

.553ص،والمتفقهالفقيه:انظر)3(



النصمعركة

ذهب)1(.قدعقلي

لكأقول:التابعينأحدبقولعليهاعترضلشخصالجراحبنوكيعوقال

تنزعحتىتخرحلاثمتحبسأنأحقكما؟إبراهيمقالوتقول!جماللهرسولقال

هذا)2(.قولكعن

المزيدلطلبالقارىوتشدبالاسترسالالكاتبتغريالنماذحهذهوروعة

بمدادمسطرةرائعةنماذحلأنها؛أحوالهااستقصاءعنعاجزامعهالقلميقفبما

النبيلخطابوالتسليمالتجردخاصيةتكشف،الإسلامعلماءسجلفينورمن

!ر.النبيحديثيأتيحينجانباوتوضعتتوقفوالاجتهاداتفالاراء،!!ي!

فييتوقفحتىولاع!بلالنبيحديثيردالإسلامفقهاءمنأحديكنلم

فإنماالأحاديثلبعضالفقهاءمنأحدتركمنوقعماوكل،كانسببلأيذلك

يخالفبمايتأولهكونهأولهالحديثبلوغعدمعنناشئبهخاصعذربسببكان

لافهذاجائزغير)تركاواحداحديثاتركقدمنهمأحديكونانوأما،ظاهره

()3(.الأئمةمنيصدريكاد

عبادهمناللهيخشى)إنماللهخشيةالناسأعظمهمفالعلماءعجبولا

اللهامرهلمنوينقاديسلمأنولوازمهاالخشيةهذهتمامومن[28:]فاطر"العلماء

."اللهيحببكمفاتبعونياللهتجونكنتمإنقل)لكلامهوالتسليمبطاعته-تعالى-

31(:عمرانآل]

03صا،والمتفقهالفقيه:انظر(1)

.288ص،والمتفقهالفقيه:انظر)2(

.48ص،تيميةابنالإسلاملثخالملامرفع)3(



المغرقينمصارع

وفقهاءالإسلامأئمةمنب!حسانلهموالتابعونالصحابةعليهسارمنهجهو

لسنةالتسليمكمالمنضعفنفسهفيزالمااخرمنهجثفةأنهغير،المذاهب

منقلبهفيمابقدرك!دالنبيسنةعلىوالقيودالشروطمنفيضع،!ي!النبي

ينعدمحتىالتسليمقلبهفييضعففبعضهمالانقياد؛وضعفالشكمرض

وهي،فقطبالقرانإلايؤمنفلاالتشريعمن-إطلاقا-السنةاعتباريلغيحين

بذلكجاءتكمالمجه!النبيبسنةلآمنحقابالقرانامنفلووإلا؛مخادعةدعوى

التيالقضايافيالقرانبقطعياتيؤمنونلاانهمالحالواقعبل،القراننصوص

ومحاولةللتشريعاستثقالأنهالأمرفحقيقة؛المعاصرةالعلمانيةالثقافةتنافي

منه.كبيرجزءمنللتخفف

النبيسنةأكثريةفيلغي،اخادالامتواترةتكونأنالسنةفييشترطوبعضهم

بعدهم.منولاوالتابعونالصحابةيعرفهالممحدثةبتقسيمات!ي!

فيتكونأناوالعقائدفيتكونلاأنيقبلهاالتيالاحادفييشترطوبعضهم

ونحوها.والحكمالسياسةكمسائلالمهمةالتشريعيةالقضاياغير

فيالحديثيكونحينتتبخريضعونالتيالشروطهذهانللنظروالملفت

المتواتر،أحاديثويردالاحادباحاديثيستدلالتواتريشترطمنفتجد؛هواهم

ببعضيستدلالمهمةالتشريعيةأوالعقديةالقضايافيتكونلاأنيشترطومن

فيكانتولوالمتواترةالأحاديثبعضويردلهواهموافقةتكونحينالأحاديث

المهمة.الأبوابهذه

والثبوتالدلالةقطعيةاوالدلالةقطعيةتكونانالسنةفييشترطونواخرون



النصمعركة

مقاصدأوالمصلحةأوللعقلمعارضةتكونلاأوالعلماءبينعليهامجمعأو

تتوقفولاتنتهيلاالتيوالقيودالشروطهذهمنشئتماوخذ...الشريعة

الشروطهذهجاءتالنفوستهوىماخلافعلىحديثجاءوكلما،حدعند

الإسلامأئمةعليهكانالذيللتسليممنافيةصورةوهي،منهللتخلصوالقيود

الكبار.وفقهاوه

بهالعملوتركواحدحديثواختراقواحد،سياح!سييهالرسولسنةإن

يتسعالسنةمنأخرىبأجزاءوالتساهلالتهاونمنمزيدإلىسيؤديسبببلا

قلبهويعتادنفسهالمسلميعودوحين،كلهاالسنةتعطيلإلىيصلحتىتدريجيا

شقفيبدأقديكونفانه،ع!ي!النبيسنةمنيقبلهلماوالقيودالشروطوضععلى

انحرافهيزدادأنيلبثفما؛والجماعةالسنةأهلجادةعنبهخارجاجديدةطريق

تعودمنتجد)ولهذاهلكالضلالةأوديةأيفيبهاللهيباليلاأنإلىوشتاته

.()1(إيمانقلبهفييستقرلابالرأيالشرعمعارضة

إنكارمنقلبهفيغضاضةأونفرةيجدلاالشروطهذهمثليضعمنوتجد

حالةمنإلا-اصلا-تأتلمالشروطهذهلأن؛سبببلاولوالسنةمنشيء

يثيرمرضمننابعاواحدحديثفيالتهاونفكان،السنةثبوتبأصلشك

السنة.منالمزيدفيالتهاون

منواحدبحديثولوالتهاونخطرتمامأمدركينالإسلامعلماءكانلقد

سفينةيغرقخرقعذربلاواحدحديثتركأنويستحضرون!ع!النبيأحاديث

.1/791:والنقلالعقلتعارضدرء(1)



المغرقينمصارع

عئةلهوارادبهيعملفلممعروفاحديثاتركمن:حمادبننعيمقاللهذا؛النجاة

.)1(مبتدعفهويطرحهان

إلىووصلالغرقمننجاركبهامننوحسفينةمثلهي!س!النبيسنةإنها

فالغرقأخرىبطرقالنجاةعنوبحثتركهاومن،يريدهاالتيوالسلامةالعافية

ركبفقدوقيودبشروطإلاالسنةيقبللاومن،حينبعدولواتيهبدلاوالهلاك

حتىالسفينةبهتبرحفماواعلاهاأسفلهافيخروقشقفييجتهدوهوالسفينة

.(المغرقينمعتكنولامعنا)اركب:لهالناصحيننداءحينهاينفعهفلاتغرق

.992ص،والمتفقهالفقيه:انظر(1)



النصمعركة

!و!غرأ!؟الثك!الأكث!وو!3

لأئمةالصارمةالمواقفبعضفينظرتكلماوالإعجابالدهشةتتملكني

فتحولو(،السياسية)السلطةمعبالتعاملالمتعلقةالفقهيةالأحكاممنالسلف

والأخبارالقصصعشراتناظريهعلىلانهالتالتاريخذلكصفحةالشخص

عمنالروايةوإسقاطلهمالقضاءتولياوالسلاطينعلىالدخولإنكارفي

نأرويماكمثلوصرامةحسماأشدمواقفإلى،ذلكفيمترخصاوجدوه

:يقولمرةسمعهانهبسبب()الكسائيشيخهعنالروايةرفضالبزار()خلفا

هذاإجلالهامنيجعلأنعندهالدنيامقدارإنسانا)إن:فقالالرشيد،سيدي

.()1(العلممنشيءعنهيؤخذلاأنلحريالإجلال

أولئكسلكهاالتيالمنهجيةالصراهةهذهسببماالكريمالقارئمعأتساءل

الأثمة؟

فيقناعةثملأنوأعذارمبرراتعنلهايبحثأنالناسمنلكثيريحلو

.2133/:مفلحلابنالشرعيةالاداب:انظر(1)



جلبقاعدةعلىبناءالمواقفهذهمثلرجحانبعدمالمعاصرالفقهيالتفكير

غير،والردوالأخذللاجتهادتفاصيلهافيقابلةاراءوهي،المفاسدودفعالمصالح

وعنايةربانيةصيانةكانقد-جملتهفي-الموقفهذاأنحقاالمتابعيدهشماأن

قوساعظمهو(السياسي)التفسيرلأن؛نشعرلاحيثمنالشريعةلهذهإلهية

المعاصرةالفكريةالدراساتفكل؛الإسلاميالتراثجسدإلىسددتجائرة

تأثيرعلىرئيسيبشكلتعتمدكانتوتراثهالإسلامتاريخفيتنبشأخذتالتي

الأحكاموانوالاجتهاد،الاستدلالوطرائقالشرعيةالنصوصعلىالسياسة

الذيبواقعهامتاثرةهيمابقدروالديانةالتشريعإلىمردهايكنلموالنصوص

السياسة.صاغته

عنوبعدهم،الزمنذلكفيالعلماءعليهكانماحقيقةالمتابعيعرفوحين

القضاءتولياوعليهاالدخولمجردمنوتحفظهمعنها،وتحاشيهم،السلطة

البحثمنلهأساسلاوالشتيمةالهجاءمنضربالاتهامهذامثلانعرفلديها

العلمي.

العلمانيالعقلخلاياحركةمنواسعةمساحةالسياسيالتفسيريغطي

فيالبحثعنالقراءاتتلكحركةلتوقفتالتفسيرهذاتعطلولوالمعاصر،

يافيينظراوحكمأيمنهمالباحثيقرأفلا،السنةونصوصالفقهاءتراث

تتعدىلاجداكسولةوبطريقة،الموضوعفيالسياسةأثرعنويفتشإلانص

فما)سلطانبادنىحكمأيوتعليق،سياسيحدثباقربشرعينصأيربط

والاجتماعوالفقهالفكر،السياسةبخاتممبصوموهوإلاالتاريخهذافيشيءمن

.()1(ذاتهالشرعيوالنصبل،والسيكولوجياوالجغرافياوالفنواللغةوالاقتصاد

.681ص،ياسينالجوادلعبد،والتاريخالنصبينالسلفيالفقهيالعقل،الإسلامفيالسلطة(1)



التصمعركلا

شيءإلاالسياسةتاثيرعنخارجهومايبقولم،بالسياسةمصبوغةفكلها

بلافهييقررهاالتيوالأفكاروالبحوثالمؤلفهذامثليكتبهماوهو،واحد

شيء!كلعلىتبصمالتيالسياسةهذهتأثيرعنبعيدةشك

فيهؤلاءيعتمدهاالتيالتفسيريةالأدواتأكبرهوالسياسيالتفسيرأنومع

أضعفنفسهالوقتفيأنهإلاوحضوراشيوعااكثرهاوهو،للتراثقراءتهم

علىالسياسيللتفسيروأمثلةنماذجفنشر،عليهايعتمدونزاويةواهشنقطة

هذاوأن،الدراساتلتلكوالعلميالموضوعيالمستوىلكشفكافالسطح

علمية.روحعنتعبيرهمنأكثرمرضيةحالةعنيعبرالتفسير

فقهاءمنالوحيد)الفقيه:لأنهالشافعيعلىالسياسةتاثيريقررفاحدهم

السياسيالمرضضغطولشده.()1(راضيامختاراالأمويينمعتعاونالذيعصره

الأمويةالدولةزوالبعدأىهـ(ا05)سنةوهوالشافعيمولدمعرفةعليهخفي

سنة!عشربثمانمعهايتعاونكانالتي

سياسيموقفبأنهاحزم()ابنعليهاكانالتيالظاهريةيفسراخروباحث

المشروعيناهضلمشروعتحتاجبالأندلسالأمويةالدولةأنلأجلحزمابناتخذه

باممهاالينطق:حزمباينفجاءت)العبيدي(و)العباسي(لخصميهاالثقافي

الحقيقةإدراكعنالسياسيالتفسيرأعماهوقد()2(،الثقافيمضروعهاويحمل

قبلأي؛هـ(ا)38سنةقامتبالأندلسالأمويةالدولةأنمنالواضحةالتاريخية

وسقطتهـ(384سنة)ولدالزمانمنونصفقرننيقارببماحزمابنمولد

هـ(!456)تشبابهعزفييزالماحزموابنهـ(422)سنة

.61ص،زيدأبوحامدنصر،الوسطيةالأيديولوجيةوتأسيىالافعيالإمام(1)

.903ص،الجابريعابدلمحمد،العربيالعقلتكوين)2(



)1(مروانبنالملكلعبدتملقاالأخباريرويبانهالأحباركعبايتهمثالثومؤلف

ثلاثينعنيزيدبماالخلافةالملكعبديتولىانهـقبل34عامتوفيقدكعباأنمع

السياسي!التفسيربمرضيبتلىلمباحثأيمنهايستحيفضيحةوهي،سنة

واصلادليلاالمالكيةعند(المدينةأهل)إجماعمصطلحنحسبكناوقد

سلاحاكونهنعرففلمالمصطلحلهذاالسياسيالبعدعنغافلينكناوقد،شرعيأ

الهجرةدارإمامأراد)فلو:قالحينلهاحدهمتفطنكمامدنياوعصياناسياسيا

الأصلهذابإسقاطسهلا،ذلكإلىالطريقلوجدالسياسيةالسلطةإلىالتقرب

لإضفاءمحاولةفيهنرىأنبعدهلندركيكفيوالذي،غيرهدونلهانفردالذي

()2(!وبغداددمشقسلطتيطويلاقاومواالذينأولئكإجماععلىالشرعية

فيوردإذاالحديثعلىتحكمالتيالعقلانيةوالقراءاتالأمثلةمنوخذ

اعدائه،وضعمنبانهاحدذمفيوردوإذا،أنصارهوضعمنبانهاحدفضل

لهاالواقعصياغةمنفهوبالواقععلاقةلهنصواي

بل،وابتكارهمإبداعهممنيكنلمالسياسيبالتفسيرفالهوس،ذلكومع

تلاميذهاأدمغةفيغرستهاالتيالاستشراقيةالمدرسةمنالأصلطبقصورةهو

وصف()المعلميالعلامةاحسنوقد،دونهامنجيدايبصرونعادوافماالمقلدة

يعرفونولاالكذبإلىالدواعييعرفوننماإ):انهممنلديهمالخللأسباببعض

قوةجهةمنالسياسةلتاثيرالدواعييعرفونالناسفهؤلاء()3(منهاالموانعمعظم

تاتيردونتحولالتيالموانعيعرفونلالكنهمإليهالتملقفيالناسورغبةالسلطان

.274ص،ياسينالجوادلعبد،الإسلامفيالسلطة(1)

.235ص،الصغيرالمجيدلعبد،الإسلامفيالعلميةالسلطةوإسكاليةالأصوليالفكر)2(

.1/27:المعلميالرحمنلعبد،الأباطيلمنالكوتريتأنيبفيبماالتنكيل)3(



النصمعركة

وما،الكذبمنونفرتهم،والعدالةالديانةمنالعلماءعليهماكمثلالسياسة

تأثيريجعلماوهو،والتعديلوالجرحوالتدوينبالروايةللعلمصيانةمنجرى

مستحيلا.فيهاالسياسة

فاذا،نفوسهمفييجدونهعمايعبرونإنماالقوممنكثيراانالأمرفحقيقة

يكونلنغيرهمانظنواومذاهبهمقناعاتهمتغييرعلىالسياسةتاثيرشاهدوا

التيوالشريعةالتراثلحالفهمهمدونتحولجهلكثافةمع،منهمحالااحسن

القائمونكانالقد:أحدهمفيهميقررالذيللحد،لهاتفسيرتقديميريدون

اللحظةيمارلمونالذينالفقهاءأنفسهمهمالمحدثينمن"النصوص)الرواياتبجمع

يؤمنلاالوضعهذاظلوفيالفقهيالتنظيروعمليةالنصيالتدوينعملية،ذاتها

يكونوالمالفقهاءانيتصورفهو،()1(والتفسيرالتشريعبينوالقلبالتداخلمن

فيجعلعليهتختلطأنللفقيهفيمكن!يه!النبيأقوالوبينأقوالهمبينيفرقون

التراثفهمفيالظريفالتصورفهذا!يشعرلاحيثمن!ي!الرسولقولهوقوله

رووسهم.فيالوهمهذاتضخمسرلكيفسرالإسلامي

فطريقتهم،علميةبرهنةأوإثباتأيعلىيقوملا(السياسي)التفسيرهذا

وإنما؛قاطعةدلائلايدونمنبالسياسةشرعينصاوحكمأيربطعلىتقوم

سياسيمؤترأيعنالبحثفييبدأ-بالأصحيشكأنيريدأو-يشكلأنه

والطعنالحقائقإنكارفيالطريقةوهذه،برهنةأيذلكعلىيقدمأيدونمن

معالتعاملفيقديمةطريقةفهي؛لهممبتكرةليستالأوهامبمحضالشرائعفي

علىدسواقدالزنادقةأنيدعيالقدامىالمبتدعةأحدفهذا،الشريعةمحكمات

1.32ص،ياسينالجوادلعبد،الإسلامفيالسلطة()1



التفسيرالسياس!هوس

-العددضخامةلاحظ-يشعرونلاحيثمنحديثألفعشراثناالحديثأهل

فأوجدناالمعارضأيهادونك):متهكماعنهالجوابإلىالدارميلإمامادفعماوهو

حتىعشرةعليهمفدلسأنتجرباو..العلمأهلعلىدلسوهاأحاديثعشرة

.()1(نحركفييردونهاكيفتراهم

الشرعية؟الأحكامتستغلولاتؤثرلاالسياسةأنهذامعنىهل

الشريعةأصليمسلمتاثيرهالكن،ذلكفيشكولاتاثيرلهابل،أبدأ

بعضاستغلالفييكمنفالتأثير،وأصولهمالفقهاءمذاهبولانصوصهاولا

إرضاءوشهواتهملأهوائهمالفقهاءبعضتقديمفيوربما،والمواقفالنصوص

الاستدلالوأصولالشريعةنصوصأما،فعلمنلاإيضرلنذلكلكنللسياسة

محاولةوكل،بذلكالتاترعن-منعةأي-منعةفيكانتفقدالفقهوقواعد

الاعتمادسوىعلميإثباتأيإقامةعنعاجزةزالتمافانهاذلكخلافتثبت

منمنطلقاالتاريخاحداثيحللحينأحدهمطريقةعلىوالخرصالشكعلى

()2(.يقينا)فتحصلذلكبعدثم(يستبعدلاأو()أظنو(أيبدو

.104صسعيد،بنعثماننقض)1(

المعاصر(العربيالفكرفيالعقديةللقضاياالسياسي)التفسيربعنوانلطيفةبرسالةوأشيدهناأشير)2(

والبحو!،للدراساتالتاصيلمركزإصداراتمنوهي،العميريسلطان:الباحثللأستاذ

.والاطلاعبالقراءةجديرةفهي



النصمعركة،ل!

!طج!؟

يستطيعلهاالمتابعبانلإنترنتاشبكاتعلىوالفكريةالشرعيةالحواراتتمتاز

تملكشخصياتومنجاداالحواريكونحينخاصة؛أطرافهبكافةالحقيعرفأن

القارىيجعلالمتحاورينمنلعددالقراءةفان؛بالموضوعالعلممنجيداقدرا

يستطيعكما،ذلكقبلعنهالذهنخليكانولوالموضوعأطرافمعرفةمنيتمكن

الطريقلهيضيءبماالنقاشمادةفيوالقواعدوالسقالنصوصكافةيعرفأن

عينيه.نصبالعاقليضعهاأنحقاالرائعمنمنهجيةقاعدةفهذه،الصحيح

اختلأط)و(الموفموعاتتداخل)قضيةالمتابعيدركالمنهجيةالقاعدةهذهخلالومن

يستحضرلاالمتحاورينفبعض؛الحوارفيهايجريالتيالقضايامنكثيرفي(الملفات

اعتبارعلىواعتراضاتهبراهينهكلفيضععنهاغافلايكونالموضوعمنأخرىجوانب

ملفاتوعلى،عدةمساراتثمانالأمرحقيقةبينما،واحدمسارفييتجهالموضوعأن

الحوار.مادةاستيعابفيجدانافعمحتوياتهاوإبرازالملفاتهذهفتمييز،مختلفة

التيالموضوعاتمنفهو،(الفقهي)التسامحموضوعلأجلكلههذاأكتب



الفقهىالتسامح

كاملا،الحقلمعرفةمهمالأطرافجميعكلامفتتبع،فيهاوالجدلالحواريتتابع

وتفصلالموضوعاتتفردأنالضروريفمنالموضوعاتفيهتختلطوحين

كاملة.الصورةلتتضح

التالية:الملفاتإلىأفصلهاأنلييمكنالحواراتهذهلمثلمتابعةخلالومن

الإساءةوتجنبالمخالفمعكالأدب:الحواروادابأخلاقياتالاؤل:الملف

وترك،أحدأيضدالشخصيصدرهاأحكامايفيوالعدل،إليهالموخهةاللفظية

فيكلهيدخلمماذلكوغير،اللهإلايعلمهالاالتيوالمقاصدالخفاياعنالتنقيب

التواصييجبالتيالكلئةالأصوللمرتبةمقامهالشريعةاعلتالذي)الخلق(قيمة

:الإسراء]!احسنهيائتييقولوالعباديوقل)لعبادهاللهوصيةوهي،عليهاوالصبر

لعانا،ولاطعاناولابذيئاولامتفحشاولافاحشايكنفلم-شم!؟محمدخلقوهو[ه3

منهكثيريصلماالتجاوزاتمنفيهاوحصلالعظيمالخلقهذاساحةانتهكتولطالما

فقهيةقضايافيالإساءاتهذهتقعوقد،عليهاالاحتسابيجبالتيالمنكراتإلى

ويعودهانفسهالمسلميمرنانضرورةيتطلبوهذا،والخلافللنظرفابلةاجتهادية

والحلم.والصبرالغيظوكظمالنفسضبطعلىوياطرها

البحثفيوالخطاالصوابموضوععنينفكانيجبملفالأخلاقياتهذه

يقولهماانيعنيلانابيةاوجافةعبارتهتكونالذيفالمحاور؛والفكريالفقهي

،بالضرورةصحيحايارايقدملالأدبواالذوققمةفييكونالذيوالمحاور،باطل

.الأفكار(سلامة)علىالحاكمةهيالحوار(أخلاقيات)تكونلاأنفيجب

بالعقابعليهالحكماوعدالتهدىاسقاطوتفسيقهالمجتهدتاثيمالثاش:الملف

سببايكونهلالمجتهد(خطأ)اثرعنكبيرتراثيسؤالفييبحث*وهو،الأخروي



النصمعركة

حررهامنخيرأنأرى،شئىومداهبآراءوثم،عدالتهإسقاطأوكفر،أولفسقه

الأثوالكافةوتالشالثف!رفيهاأطالوتد،تيميهابنالإسلامشيخأطرافهاوجمع

وناظروعالموحاكمإماممنالمسؤولالمجتهد"أنإلىديهوخلصالفتاوىمجموعفي

اللهكلفهالذيهوهذاكان،استطاعمااللهفاتقىواستدلاجتهدإذاذلكوغيرومفت

.")1(البتةاللهيعاقبهولااستطاعمااتقاهإذاللثوابمستحقللهمطيعوهو،إياه

علي!هافيحكمنفسهاالمسالةإلىيتجهالشخصتجعلالمعتدلةالرؤيههده

والفسقبالإثمالقائلعلىالحكموأما،والسنةللكتابموافقتهامدىويوضح

الحكموأما،وبيانهاالمسألهالىيتجهالفقصفالبيسعث(اخربابفهداوالكفر

يجعلالذيهوبينهماالأشثباكوهدا،مختلففموضوعالأشخاعرعلى

يعئيرفضهاأنيثصورلأتهبهايقبلأوا!لسائلبعضعنيتحرزالناسبعض

يرىلأنهالمجتهدبنلئفسيقيتجهالناسبعضأنكما،بهاالقائلوئفسيقلاثيم

!فيثمايزحينالوؤيتينكلاعنالسئاروينزاح،المحرماثمنأمرأأباحواانهم

.(المنالفعلى)اطكمعنالمسألا!علىاطكم)الإنساننظر

ا!ه!قدشهالرهفقهيةمسالةو!ذه،الحلافمسائلفيلإنكارا:الثالثالملف

متعلقا)الإنكار(جعل-شكبلا-ائواها،شهيرةمداهبإلىفيهاالفقهاءائظار

لإن؛للأنكارأتربكانالن!ىعن(الففهي)الحلافبعدفكلما(الشموعيبالنم!لى

النصيح!دهاامماالمفاهبموهده،)المةكر(و)المعروف(بمعانيجاءتالثريعه

وبحم!ببا!ك!هالإثكاومنيمنعلاالخلافووجودالعلماء،خلافولييس

ائمكرعنوال!ئهيبالمعروفالآمرممبدأبئطب!قم!ئعفق)الإئكاو!فموضوع،!رجائه

.91/172:الفتاوىمجموع(1)



الفقهىالتسامح

فهذا؛اجتهادهعلىالتضييقاوالمخالفتاثيمالإنكارمنيلزمولا،الشريعةفي

للحكمةتفتقدبطريقةاوالمسائلكلفيفالإنكار؛اخرفقهيبابوذاكفقهيباب

كما،الصحيحالفقهيللتسامحمخالفةكفها،المخالفلحالمراعاةدونمنأو

.الخلافمسائلفيالإنكارمبدايلغيلاالفقهيالتسامحأن

يجبفقهيتسامحوهو،الفقهيةوالأقوالالمذاهببينالاختيار:الرابعالملف

اجتهاداتأيورفض(واحدبقولالناسإلزام)طرف:طرفينبينوسطايبقىان

للنظرالقابلةالاجتهاديةالمسائلفيخاصة،معتبرةفقهيةلمذاهباخرىوأقوال

منهاليختاروامتناولهمفيوجعلها(الأقوالبينالناس)تخييروطرف.والخلاف

فالقادر،ذاولاهذافلا،عصرهمومقتضياتلنفوسهمواقربهاوأيسرهاأسهلها

راجحا،يراهالذيالفقهيالقوليتجاوزأنلهيجوزلاوالمسائلالأدلةفيالنظرعلى

الأقوالمنيتخيرأندونمنوعلمهدينهفييثقمنفيستفتييستطيعلامنوأما

لمنافاتهوعيبهذمهعلىالفقهاءأجمعالذيالترخصمنهذالأن؛يشاءماوالمذاهب

فيالأقوالوجعل،استطاعماالنصباتباعمتعبدالمسلملأن)1(؛التكليفلأصل

يجبالتسامحهذاانكما،نفسهوهوىلشهوتهمتبعايجعلهيشاءمامنهايختارسلة

خلاففيهادامماالمسألةوانوالتجاوزالعفوالخلافيةالمسائلفيالأصليجعللاان

الإسلامدينمنمعلوموهوحلالا(يكونلاحرمتهفي)فالمختلفواسعفالأمر

.)2(تيميةابنالإسلامشيخيقرركمابالضرورة

،271صالإجماعمراتبفيحزمابن:راجعالعلمأهلمنهناالإجماعنقلمنبعضلمعرفة()1

الإجماعمسائلفيالإقناعفيالقطانوابن،2911/وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدوابن

.4صا،والمستفتيوالمفتيالفتوىصفةفيالحنبليحمدانوابن،1/65

.0/2027:الفتاوىمجموعفيذلكذكر)2(



النصمعركة

وأنواشهارهعنهالبحثتستدعيداكفان()النصهوالأصليكونوحين

منطلقفاتهلهوتاويلواجتهادخلافحصلولو،وحولهفيهالبحثدائرةتكون

اللهإلىفردوهشيءفيتنازعتمفإن):-تعالى-اللهلأمرتطبيقوهو،النصمن

هذافانوعذراحجةذاتهبحدالخلافيكونحينوأما،[ه9:النساء]"والرسول

وهو،النفوسفيمكانتهاوإضعافالنصوصهجرانإلىسيؤديالنهايةفي

احدعندبحجةله!ى)الاختلاف:انبوضوحليقررالبرعبدابنالحافظدفعما

.()1(قولهفيحجةولاعندههعرفةولالهبصرلاهنإلا،الأمةفقهاءهنعلمته

خارحموضوعوهو:العقديةالانحرافاتمعالتسامح:الخامسالملف

ولاالنصوصمنتدنوالفقهيةالخلافاتلأن؛كله(الفقهي)التسامححوارعن

تترجمهاالتيالمنحوفةالفكريةالظاهرةتخلافوقطعياتهاالشريعةأصولتصادم

التسامح)لاستعلاليسعىالناستعضنأغير،(العقديةوالمذاهبلانحرافات)ا

بشريةاجتهاداتبجعلهاإما:النفوسفيالعقديهالانحرافاتلتهوبن(الفقهي

فدهؤلاءأنباعتبارأو،المطلقةالحقيقةيملكلمنوجودلاحيثللاجتهادقابلة

الموقف)بملف!القائل)عذرملفخلطفيفيبداومعذوربنمجتهدينيكوتوا

حقوقهم(الناس)إعطاءوالحوار()اخلاقيا!ملففيهايحلطأو(القولهن

هذهأناستحفمارعنبسببهاصيغفلالناسبعضتربكالتيالملفاتمنوغيرها

المؤمنين.لسبيفىومخالفةللشريعةمصادمةمنكرات

بالتسامحمختصةليست(الموضوعات)دهجو(الملفات)اختلاطظاهره

.2151/:وفضلهالعلمبيانجامع(1)



والشرعيةالفكريةالقضايابعضحقيقةالمتابععلىيلتبسمافكثيرأ؛الفقهي

فيهالشرعيوالمنهجبالخطا،والصواببالباطلالحقفيختلطجميعاتاتيهلأنها

باطلاقلهافبولفلا؛(المجملة)الألفاظمعالتعاملفيالصحيحالمنهجذاتهو

يستفصلموضوعيمنهجفيللباطلوردللحققبولبل،باطلاقلهارفضولا

حقاتردولاباطلاتقبلفلاأطرافهاكافةفيالرويةتكتملحتىالموضوعأفرادعن

.الإجمالهذابسبب



النصمعركة

!لمحالمحر؟!ع!

عدداليناقشالإلكترونيةالمواقعأحدإلىمحمد""يدخلأندونساعةتمرلا

بعدثم،كثيرةوقضايامسائلفيالمختلفةوالتوجهاتالطوائفأصحابمن

ضروريةيظنهامنحرفةوأفكاربروىمحمديظهرالمستمروالحوارالجدلمنأشهر

والسنة.الإسلامصورةوتصحيحالشريعةأحكامعنللدفاعوأساسية

كانأنهغير)محمد(أصابمماقريبا(الرحمن)عبدأخوناأصابولقد

بعضمعوالقراءةالمتابعةعلىيقتصردورهفكانالمعمعةهذهفيانهماكاأقل

يحتضن(الرحمن)عبدقلبكانحتىالأيامدارتفما،الهامشيةالحوارات

لبثتفماالساخطتينعينيهعلىتمركانتالتيوالشبهاتالإشكالياتمنكثيرأ

ذلك.بعدقلبهسكنتان

المعاصر،واقعنافيمنتشرتينلظاهرتيننموذجان)محمد(و(الرحمن)عبد

منها،وتحذيرألهادفعاالشبهاتنقاشفييدخلالذيالغيورالشخصظاهرة



إلاهدابعديلبثاماثموثقافةفضولاالحواراتهذهعلىالمطلعالقارئوظاهرة

منعدداوتشرب)كثيرا(تأثرقديكوناوعقبيهعلىبعضهمينقلبحتىقليلا

.الفاسدةوالمقدماتالأصول

الأسباببقيةوسادع،المشكلةهذهواقعيفسرواحدسببمعسافف

وا،باللهوالاتصالالعبادةجانبضعفعنأتحدثفلناخر،لمقامالمؤثرة

نادونمنقلبهعلىالشبهاتدفعاتتحريكفيالمسلمتهاونإشكاليةعن

الذيالنفسعلىوالاتكالوالثقةالعجبسببعنولا،باللهقلبهحبليشد

عنولا،الشرعيالتاصيلضعفعنولا،مولاهإلىالعبدافتقاريضعف

اهلسؤالعنيأنفونهؤلاءامثاليجعلالذيالموهوموالاستقلالالتفرد

يخوضانه-يسكنهالذيالوهملعظمظن-لربمابل،إليهموالرجوعالعلم

.وفكرهرأيهإلاالدبنأصوليحفظولاالإسلامينقذلاغمارأ

(الفاسدةوالأصولبالمقدهات)التسلعمبواقعةيتعلقأريدهالذيالسبب

وامواحقضاياهامعمعهغماروفي،الحواراتهذهوالقارىالمحاورفيدخل

عنويجيبعنهايدافعالثابتةوالقضاياالأصولمنعددألنفسهيتخذإشكالاتها

قراءةمنتاتهلموالقضاياالأصولهذهأنعنغفلوقد،عليهابناالشبهات

بحثيةدراسةمنولاالسنةصحيحعلىطويلجلوس!منولااللهلكتابتدئرية

منإلزامبعدأمرهاوحسمالحواراتهذهخلالمنبهاجزمدانما؛الفقهلكتب

.هناكورطةأوهنا

خلالمنومحكماتهاصولهيقررمنبهايبتلىماكثيرأ،قديمةمشكلةهي

أمةمزقالذيالعقديالانحرافلبذورظاهرأسببأكانتوقد،الحواراتهذه

!



النصمعركة

فيعقيدتهيقررلم(صفوانبن)الجهمالمنحرفينفرأس،قديممن!رمحمد

نأيستطيعلابانهأحرجتهوثنيهفرقةمعنقاشبعدإلاوصفاتهاللهأسماءنفي

الشبهههذهفحيرته،موجودغيرإذنفهوصوتهيسمعولايشمهولاخالقهيحس

اللهوجودبانفاجابهمإليهمخرحثم،لهامريحجوابعنيبحثأياماومكث

ولايراهالالكنهبوجودهاالإنسانيقر،الإنسانجسدفيالتيالروحوجودمثل

الوثنيينمعورطتهمنليتخلصقررهالذيالدليلهذاخلالومن،صوتهايسمع

.)1(نفسهعنبهاأخبرناالتيالصفاتعنهفنفىاللهعنتصورهبنى

اللهبوجودالملاحدةإقناعسبيلفيعظيماجهداالكلاميةالفرقبذلتوقد

ثباتإوجعلوا(لأجساموالأعراضاحدوث)دليلالشهيرالعقليبالدليلفجاووا

الشرعية.والأصولالنصوصمنبكثيروعبثوابهفحطموا،بهإلايقوملاالله

دليلاعندهمكانتبلأبدا،،فاسدةأصولايرونهايكونوالمأنهملاحظ

ثقةزادهمماوهو،اعدائههجماتوصدالإسلاملحفظضرورياوأصلاشرعيا

مضراسيكونلأنه؛يخالفهادليلاوقاعدةلأيورفضاالأصولبهذهوتمسكا

رايهم.حسببالإسلام

إشكالاتنالواقعوناتيالقديمةالإشكالاتعرضمننتخففأناردناوإذا

يدخلونالفضلاءمنفمجموعة،تتغيرلمحاضرةنفسهاالمشكلةفسنجدالمعاصرة

هذهبسببيضطر،متعددةأصعدةوعلىمختلفةفكريةوصداماتحواراتفي

عنللدفاعأساسيةمرتكزاتيراهاالتيوالمقدماتالقضايامنعددتبنيالحوارات

قدلكنه،الشرعيةالأدلةمنبعددويدعمها،أحكامهاوحفظالشريعةنصوص

.59-39ص،حنبلبنأحمدللإماموالزنادقةالجهميةعلىالرد:انظر(1)



!!-!الفكرمةالتسربات

الشريعة،فيادلتهاعنذلكبعدبحثثمالحواراتهذهمنالقواعدهذهالتقط

.الفقهاءلكلامفحصاوالشريعةلنصوصقراءةمنيستخرجهاولم

فيالمسلمينوحقالمساجدبناءعندفاعاالغربيينمعحوارأيخوض:مثلا

ضدتحيزمنموقفهمفيبماالغربيينإحراجفيمشكوربجهودويقوم،العبادة

تعطونولا،بلادكمفيالكنائسلبناءتسمحونلاإنكم):لهفيقولون،المسلمين

وانصحيحغيرهذابأنمباشرةفيجيب؟(دينهمنشرفيحريتهمالمسلمينغير

مامثلدينهمفيالحريةكاملولهمبلادنافيمطلقامكفولةوالدعوةالعبادةحرية

العرببجزيرةخاصالكنائسبناءعدم:قالحالاأحسنكانوإذا،للمسلمين

فيها.نصرانيوجودانتفاءبسبباوالدينيةخاصيتهابسبب

نصوصعلىمعتمداهنالدينهمالكفارونشرالكنائسبناءبحثيكنفلم

التخلصلضرورةجاءوإنما-بعدمافيذلكجاءوإن-الفقهاءاراءولاالشريعة

أنهمعالقاعدةهذهمثلقررمريحلجوابفلحاجته؛المحرجالإلزامهذامن

معصادقايكونلأنلهمطالبةهوالغربيمعحديثهانبسهولةيقررانبإمكانه

وأكذلكتكونواأنفيجبالأديانمعالحيادتقررونأنكمفبما؛وقيمهمبادئه

صادقين.غيربأنكمتعترفوا

الدعاةببعضتلحقالتيالانتهاكاتعنودفاعاغيرة:اخرويتفض

منهيقعلمدامماللجميعمكفولحقوأنه(الرأي)حريةعلىبناءوالمصلحين

الرأيحريةيجعللأنيضطروالسجالالحوارمواصلةومع،احدعلىعدوان

يكونوإنما؛للرايالشريعةفيمنعولاعقوبةفلا،أحدلأيمكفولةالشريعةفي

إشكالولامصانحقفهوالمجردالرايواما،الناسعلىاعتداءكانإذاممنوعا



النصمعركة

فيلهاوجودلاصريحةعلمانيةرؤيةوهي،النصوصبعضلذلكويسوق،فيه

يدافعأنالشخصيريد،القديموالمرضالمشكلةذاتلكنها،بتاتافقهيتراثأي

منإلاالشريعةمقصودتحقيقيمكنلاأنهيرىفاسدباصلفيعتقدالإسلامعن

الفاسد.الأصلهذاخلال

لهمويسوقلهوتعطيلهمللعقلتغييبهمالنصارىعلىثالثشخصويعيب

:ويقولونفيلزمونهوغيرهاوالتثليثالخلاصمعتقداتفيذلكمنشواهد

بارتياحلهمفيذكر(أمثلةلكوسنذكرللعقلمخالفةالاسلامفيأيف!االديكم

جواباقدمأنهظنوقد،لإشكالكموجهفلا(النقلعلىالعقليقدم)الإسلامأن

بهذافتخفص!قصرافهدمخدشايصلحأنأرادأندرىوما،الشبهةلهذهرائعا

عقلدخلماخطيرافيروساوقلبهعقلهعلىأدخللكنهلهإحراجهممنالجواب

بيقينه.وعبثإلاأحد

مشكورافيبذل،المرأةفيالإسلامأحكامعنالدفاعغماريخوض:ورابع

فيضعفأيأنيستشعرلأنهالأحكاملتلكوالعقلنةالبرهنةفيجهدهغاية

ئم،ذاتهالإسلامفيللتشكيكسبباسيكونالمثارةالإيراداتهذهعنالدفاع

وجوازالشهادةفيللرجلالمرأةمساواة:مثلمنباراءالحواراتهذهمنيخرج

لدفعلهابحاجتهيشعرالتيالقواعدمنشاءوبمامطلقاالعامةللولاياتتوليها

الشريعة!علىالصائلين

هذهبمئليشعرلاالحوارهذامعمعةفيالشخصأنتعقيداالمشكلةيزيد

معينمنتلقاهاأنهفيحسب،عليهدخلتأينمنالفاسدةوالمقدماتالقواعد

آخر.مستنقعمنغرفهاإنماأنهيدريوماالفقه



هوالحل؟ماإذق

؟الشبهاتودفعالإسلامقضاياعنالدفاعنتركهل

عنهنضعفأنولاالإسلامقضاياعنالدفاعنتركانالحلليس،أبدألا،

وإنما؛اللهسبيلفيالجهادأبوابمنبابفهذا،فيهنشاطايمننهونأو

غماريخوضفلااولاالشرعيبالعلمالشخصيتحصنان-تحديدا-المطلوب

فينفسهعلىيعتمدلاانثم،الشريعةباحكامعالمايكنلممنالسجالاتهذه

وتقريراتالعلماءكلاميراجعانيجببل،والأحكاموالأصولالقواعدتقرير

عنجوابأيليسالمقصودلأن؛المعاصرينالعلماهلويستشيرالمتقدمين

فيالشخصوقعوإلاومستقيما،صحيحاالجوابيكونانبدلابل؛الشبهة

ماوالبرهنةالإقناععلىقدرتهوعدم،إليهالمنحرفةالأفكارتسرب:مشكلتين

مستقيمايكونانالمحاوريقويعاملفاقوى؛زلقةارضعلىوقفقدأنهدام

علىأنكرمبطلكلأنالمعلومهن):لأنهالباطلمنشيئامعهيخلطلمالحقعلى

دحضهنيتمكنلافإنهنظيرهأوبعفطفيشاركهقدالباطلهنشيئاخصمه

علىقلوبنااللهئتت()1(عليهلههوتسلطهابمثلعليهتسلطخصمهلأن؟حجته

بطن.ومامنهاظهرماالفتنمضلاتعناوصرف،اليقينورزقنا،دينه

.8.ص،المرسلةالصواعقمختصر(1)



النصمعركة

هذا،كثيرةمناسباتفيتردادهيعادماوكثيرا،المعنىهذاأذنيطرقلطالما

وعلميوبرهانيعقلانيخطابتقديم)فرورةالتاليةالعبارةفييتلخصالمعنى

الخطابضعفإلىراجعالإسلامعنجفولهمسببوأن،الإسلامإلىالناسلدعوة

.(لهمالموجه

قفزالعبارةهذهسمعتكلمالكني،المعنىهذاصحةيمسكبيرتحفظليليس

الناسدعوةفيدورهاانفاجدالعلميوالإعجازالعلميةالمناظراتذهنيإلى

الموعظةدورمنبكثيرأقلالإسلامفيالداخلينأعدادعلىوأثرها،الإسلامإلى

فيأشكيجعلنيماوهو،الميسرالعقليالخطابأواللطيفالتعاملأوالحسنة

باهميةشكاأوانتقاصاليس،حينكلفيعليناتكررالتيالضرورةهذهحقيقة

منباكبرفيتشكلناظريناأماميتضخمأنهأشعروإنما؛والعلميالعقلانيالحديث

الحقيقية.صورته

الطريقلألتمسفاتحتهمنالمصحفقراءةفيوبدأت(الله)كتابإلىعدت



الاممبراانحصم

ذهلتحتىالقرانأجزاءبعضأنهياكدولم،الأمرهذامعالتعاملفيالصحيح

علىتخفىأظنهاولاعليجديدةتكنلمبجلاء!ليظهرتالتيالحقيقةمن

تشكيلويعيدالمسلمعقلفيالأولوياتيرتبأنهالقرانفيالنظرميزةلكنأحد

الصحيح.وضعهافيلتبدوالأمورإلىنظرته

قفحيةفيناظريناأمامتكونأنيجبالبيانناصعةشرعيةحقائقليبدت

:الإيمان

:الإسلاماهلعلىاللهمنومنةنعمةالإسلامإلىالهدايةان:الأولىالحقيقة

برحمتهيختمق)ولهااللهيختار[49:النساء]مهوعليكماللهفمنقبلمنكنتمكذلك)

منيهدياللهولكنفدافئمعليكليس)!اللهإلىوامرها،(74:عمرانال]مهويشاغمن

لذلكصدرهاللهيشرحأنبعدإلاالإسلامفياحديدخلفلن،[272:البقرة]مهويشاء

ثناءمنيجعلماوهذا،(12د:الأنعام]1!للإسلامصدرهيشرحيهديةأناللهيردفمن)

منحتى،(43:الأعراف]!اللههداناأنلولالنفتديكئاوما):قولهمالإيماناهل

فقحلولولا):اللهمنبفضلإلاالشريعةأحكامعلىيستقيمفلنالإسلامفيدخل

.83(:النساء]1!قليلاإلاالشيطانلاتبعتمورحمتهعليكمالله

وصولدونيحولاللهأن:الثانيةالحقيقةإلىتوصلناالحقيقةوهذه

ختم):لهصدرهينشرحولاالحقفهممنيتمكنفلاالإسلامإلىالناسبعض

علىوجعلنا)7[،:البقرةأمهوغ!ثاوةأبصارهموعلىسمعهموعلىقلوبهمعلىاللة

فيأعينهمكانتالذين)(،25:]الأنعاممهووقرااذانهموفييفقهوهأنأكتةقلوبهم

التحذيرذلكفيوجاء،[101:الكهف]!وسمعايستطيعونلاوكانواذكريعنغطاء



النصمعركة

.[24:الأنفالأ"تحشرونإليهوأئهوقلبهالمرءبينيحولاللهأنواعلموا!و:المخيف

نأأتريدون)شيئالهأحديملكفلنالإسلامإلىإنسانهدايةاللهيردلمفاذا

نإنصحيينفعكمولا)قومهمخاطبانوحوقال،88[:النساءأ"اللهأضلمنتهدوا

الشرعيةالقاعدةلأن34[:]هود"يغويكمأنيريداللهكانإنلكغأنصحأنأردت

اللهمنلهتملكفلنفتنتهاللهيردومن):أنهجميعاالمسلميننفوسفيالراسخة

لماعنهااللهويصرفهمبل،الهدايةعنمحجوبونفهم41،،:]المائدة"شيئا

كليرواوإنالحقبغيرالأرضفييتكئرونالذيناياتيعنسأعرف)حالهممنعلم

.[146:الأعراف]"سبيلايتخذوهلاالزشدسبيليرواوإنبهايؤمنوالاآية

والاقتناعالإسلامفهمبانالمسلمناظريعنالستارتزيحانالحقيقتانهاتان

يفهململأنهفليسالإسلامفيالدخوليرفضمنوأن،فيهالدخوليعنيلابه

فالهداية؛ومشيئتهاللهإرادةهو،كلههذافوقآخرأمرفثم،بهيقتنعولمالدليل

المزيدعنبحثناالإسلامشخصرفضفاذا،العقليبالدليلاليامرتبطةليست

قبلوانشراحهدايةهيبل،الإقناعتلوالإقناعفيواجتهدناالعقليةالدلائلمن

ويتضخميطغىفلاالصحيحمكانهفي(العقلي)الدليليضعوهذا،وبعدهذلك

الشرعية.والأولوياتالمفاهيمليربك

يريدالذيالوجهعلىليستالعقليةالدلائلأن:الثالثةالحقيقة

يوحىمابعضتاركفلعلك!ولهمتحققفلامعينةدلائليقترحونفانهم؛الكفار

،[12:أهود"ملكمعهجاءأوكنزعليهأنزللولايقولواأنصدركبهوضاتقإليك

لكتكونأو!قيينبوعاالأرضمنلناتفجرحتىلكنؤمنلنوقالوا)وطالبوا



الاكبر)اكصم

دلائلفهذه[19-09:الإسراءأ"تفجيراخلالهاالأنهارفتفجروعنبثخيلمنجتة

العقليةالدلائلانيعنيماوهو،لهمتحصلفلمبالإسلاميقتنعواحتىطلبوها

الكافر.يريدمابحسبتكونأنيجبلا

وفريقاهدىفريقا):حقعلىأنهميعتقدونالكفارأن:الرابعةالحقيقة

فهتدون"أنهمويحسبوناللهدونمنأولياءالشياطيناتخذواإنهمالفلالةعليهمحق

يحسنونأنهميحسبونوهئمالذنياالحياةفيسعيهمضل)ائذين.3[،:الأعرافأ

باطلهم:عنوالمجادلةالمحاججةعلىقدرةولديهم4.1[،:]الكهف"صنعا

ائذينويجادل)،[121:الأنعامأ"ليجادلوكمأؤليائهمإلىليوحونالشياطينوإن)

.[ه6:الكهف]"الحقبهليدحضوابالباطلكفروا

كونيةسنةهذهصحيحطريقفيوشميرحقعلىأنهمعتقداالكافرفبقاء

يكونعقليادليلايقدمأنعلىبقادرليسفالإنسان؛أرادلمامبدلولااللهارادها

التيالأرضينكرمنكحالمنكرهحالويكونمجادلولكلأحدلأيقاطعا

ولؤالتاسأكثروما):ضلالعلىالناساكثريبقىاناللهسنةبل،عليهايمشي

.[301:يوسف]"بمؤمنينحرصت

فهمهملعدمليسالناسمنكثيرضلالسببأن:الخامسةالحقيقة

ذكر()القرانوفي،وأدواءاهواءمننفوسهمفيلمابل،والتوحيدالإيمانلدلائل

:الأهواءهذهمنلكثير

بالباطلالحقتلبسواولا):والتلبيس،"قليلاثمناباياتيتشترواولا):المال

منكمقليلاإلأتوليتمثئم):لاعراضوا،[42:البقرة]"تعلمونوأنتمائحقوتكتموا
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منيردونكملوالكتاباهلمنكثيزود):والحسد،[83:البقرة]"فعرضونوأنتم

قائوا):للاباءوالتعصب،[9.1:البقرة]"انفسهمعندمنحسداكفاراإيمانكمبعد

كفرواللذينزين):الدنياوحب،78(:يونس]"اباءناعليهوجدناعفالتلفتناأجئتنا

كثير.وغيرها[212:البقرة]"الدنياالحياة

اللهسنةفمن؛والتمحيصالابتلاءعلىالدنياقيام:السادسةالحقيقة

ولماالجنةتدخلواأنحسبتمأم):والاختبارالابتلاءالإيمانأهلعلىيجريأن

بينوقد،214[:]البقرةوالضراء"البأساءفشتهمقبلكممنخلواالذينمليأتكم

يميزحتىعليهأنتمماعلىالمؤمنينليذراللهكانما):الربانيةالسنةهذهحكمةالله

تفهمعقليةمسائلليستالإيمانفقضية،[917:عمرانالأ"الطيبمنالخبيث

والصبرالثباتليظهروامتحاناختبارإلىذلكمعالنفوستحتاحبل،تفهملاأو

فهممجردمنبكثيرأسمىهيعظيمةشرعيةمعانوهذه،اللهمرادوتقديم

والثباتبالتزكيةالمؤمنينوصفالقرانفييتكررولذلك؛فهمهعدمأوالدليل

وانقيادخضوعبلللدليلفهماليسالإيمانأنيعنيماوهووالانقيادوالإخبات

فهمهايكفيولاالنفوسمنكثيرعنهتانفماوهو،العالمينربللهوتسليم

المنزلة.لهذهلتصلللدليل

القرانية؟الخقائقهذهاستحفماربعدإليهنخلصالذيما

مدىعلىتتوقف،صرفةعقليةقضيةليسالإيمانموضوعأنإلىنخلص

وعلوللإسلامالمعادينكثرةوأن،مذهلعقلانيخطابتقديمعلىقدرتنا

منيسمعونهالذيالعقليالدليلضعفعنبالضرورةناتجاليساصواتهم



فيللتفكيرواسعافضاءالداعيةلذهنتفتحعدةاسبابذلكوراءبل،المسلمين

الذهنفيتتضخمواحدةصورةعلىذهنهيغلقفلا؛الإسلامإلىالدعوةكيفية

منتهوينااوالعقليةالدلائلمنتقليلاليسقطعأوهذا،خارجيةعواملبسبب

العقولأهلواستحثاثالعقليوالاستدلالبالبرهنةمليءالقرانإنبل،قدرها

لعقولهم.تعطيلهمالشركاهلعلىونعي

التالية:النتائجناظريناأماميفتحالحقائقهذهحضورإن

ليستالإسلامعنالناستصدالتيالاكبروالمشكلةالحقيقيةالخصومةان-ا

وحسدكبرمن:النفوستسكنالتي()الأمراضهيمابقدرالعقليةالدلائل

وحبالإعراضاووالإرثالمجتمععليهلماالتعصبأووالجاهللمالوحب

حاجةدونمنإليهينقادونالإسلامفيالداخليناكثرانيفسرهذاولعل،الدنيا

والعقلانية.البرهنةفيعاليةمواصفاتذولخطاب

فالوعظ:وأدواءهاالنفوسامراضتعالجالتيبالوسائلالعنايةأهمية-2

الناسدخولفيعظيمدورلهوالمصيربالبعثوالتذكيروالترهيبوالترغيب

الوعظيالخطابانالقراندلائلتقرأحيننظركوسيلفت،أفواجااللهدينفي

تفعلواولنتفعلوالمفإن):التاليةلآياتافيفتامل،الكفارمجادلةفيبقوةحاضر

ولا):-سبحانه-وقوله،[24:البقرة]"والحجارةالئاتروقودهاالتيالنارفاتقوا

يقولونعماينتهوالموإن):وقوله،[171:]النساء"لكمخيراانتهواثلاثةتقولوا

فياللهحكمةمنإنبل،73[:]المائدة"أليمعذابمنهمكفروانالذىليمسن

خطابفهذا،95،:]الإسراء"تخويفاإلأبالآياتنرسلوما):الآياتإرسال

منكثيراعنهيغفلمعنىوهو،إليهتحتاجماويعلمالأنفسهذهخلقالذيالله



النصمعركة

الإبداعمحاولةفيوحديثهتفكيرهجلفيكونالعقليةبالدلائلالعنايةفييغرق

عنيغفللكنه-حسنمطلوبوهو-المخالفتقنعالتيالدلائلاستخراجفي

.الناسهدايةفيالوعظأثر

للشخصالحقتبينأنفدورها:العقليةالدلائلوتقديمتقريرفيلاعتدالا-3

قادرفانهللإسلامالشخصصدرينشرحلاوحين،الإسلامفيتدخلهأنوليس

الأهواءتختفيماوكثيرأ،نهايةلاماإلىالمختلفةالملفاتوإثارةالمجادلةعلى

،المجادليقدمهاالتيالعقليةالدلائلقوالبفيالشخصيةوالحظوظوالأمراض

خطابفييكثرولهذا؛يشعرلاأويشعرحيثمنالنفوسلأهواءغلافافتكون

منجاءكمابعدمنأهواءهماتبعتم!ولئنبالأهواءالكفارحججتسميةالقران

فإن):لهواهمتبعفهوالرسولاتباععنيعرضمنكلبلا145:البقرةا"العلّم

بعض!يكونوحين[،ه0:القصصأ"أهواءهميتبعونأنمافاعلملكيستجيبوالم

ذلكيكونأنفيجبوالدقيقهوالمركبةالمعقدةالعقليةللدلائلبحاجةالناس

عنها.غنىفيالناسأكئرلأنالحاجةبحسب

وأللناسالخيروحبوالبذلالصدقحالهامنيعرفالتيالنفوسمراعاة-4

ولو):الحقلقبولمهياةنفوسهمتكونلأنأقربهؤلاءفمثل؛الناسمنالضعفة

لأنسببايكونالناسبعضسوءلأن23(؛:الأنفالا!ولأسمعهمخيرافيهماللهعلم

]الصف:!قلوبهماللهأزاغزاغوافلما):-تعالى-فالفكماالهدايةمناللهيحرمه

،ينتفعونولايستفيدونلافانهمالبينةالواضحةالعقليةالدلائلجاءتهملوحتى،15

إلايزيدهمفماونخوفهم!الو:-تعالى-فالكماوفسادأضلالأالحقسماعيزيدهمقدبل



افىكبراانحصم

ليذكرواالقرانهذافيصزفناولقد):-سبحانه-وقال،[.6:اءالإسأ!وكبيراطغيانا

لهموتحققبياناعياناالدليلاتاهملوحتىبل،(41:اءالإسأ!ونفوراإلايزيدهموما

يعرجونفيهفظفواالسماءفنباباعليهمفتحناولو):بهينتفعوافلنيريدونماحسب

.(15-14:الحجرأ!ومسحورونقومنحنبلأبصارناسكرتكلاإلقالواقيبملأ-
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فيالسلفيةضدومتلاحقاعنيفاهجوماالأيامهذهالإعلاميةالساحةتشهد

عنالمتابعينانتباهأثارتملفتةظاهرةفي،الإسلاميالعالممنمختلفةمناطق

السلفيةعلىالهجومأنالحقيقةوفي،السلفيةعلىالهجومموسمحلولبدء

فليس،أخرفيلهبهويخفتأوقاتفييشتعل،صريرهيتوقفلاأبدامتواصل

منوالخائفينالحانقينمنلكثيريوميغذاءلأنهالسلفيةفيللطعنموسمثم

الإسلامي.الخيار

معيق؟وحزبحماعةأم،منهحالسلفيةهل

لأن؛الأمرينبينيميزونلاالسلفيةضدالحرائقإشعالفيالمشاركينأكثر

التمييزلهذاأثرفلاثمومن،عموماالإسلاميالمنهجمععميقةخصومةلديهم

الإسلامي.المنهجإلىأساسيبشكلمتجهالنقدلأنلديهم

الأفهامتتفاوتفحين؛الإسلامهديعلىالسيرطريقفيمنهجهيالسلفية

السلفيةتاتيفيهالصحيحةالمنهجيةوتحديدأحكامهومعرفةالإسلامتفسيرفي



!-؟جماعةأم،منهج...السلفية

خيرفهم؛وتابعيهموالتابعينالصحابةمنالصالحالسلفمنهجعلىمعتمدة

عليهكانبماوأعلمها،فهماوأعمقها،مقاماواعلاها،ديناوأزكاها،الأمةهذه

التيالجماعةكانتماإتاسلفيفهوطريقهمسلوكفياجتهدفمن،لمجي!النبي

إليها.ينتمي

به،والاقتداءالفريدالإسلاميالجيلهذااحترا!على:السلفيةقواميرتكز

الخطأعنلهمتنزيهأليس،فضلهموبيانتقديرهمعلىوالأجيالالنفسوتربية

خطاهم.علىوسيربفهمهماستهداءبل

اتباعوعلى،عليهاجمعوامافيالأسلافهؤلاءخطاعلى:السلفيةتسير

؛والأخلاقالتعبدمسالكوفيوكيفيتهالاستدلالومصادرالتلقيفيمنهجيتهم

أقوالهمعنولا،اجمعواإنقولهمعنالحقيخرحفلنبالحقالناسأولىفهم

.اختلفواان

هووتجعله-صحيحهوسنةكتابا-الشرعيالنصشانمنالسلفيةتعظم

وأهوىأولذوقصحيحنصأيتردلا،بهوتستهديتعتمدهالذيالأصل

وتسلمإليهتنقادبل،والشروطالقيودعراقيلامامهتضعولامصلحةأومعقول

،النفوستتبعهودليلهادفالنص؛!شيكرسولهومراداللهمرادأنهيتبينحينله

منه.المختلفةوالقراءاتالنفوستريدماخلفيسيرومنقادأتابعاوليس

وشوؤنوالمعاملاتوالأخلاقالعباداتفيالإسلامبشمولية:السلفيةتؤمن

الدنيا،والحكموالمحكو!الحاكم،والمجتمعالفرديضمشمولأكلها،الحياة

دينهفيالمسلميسعدلمامتكاملةروتة،والآجلةالعاجلةالمصالح،والآخرة

.ودنياه
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وأولوية-تعالى-للهالعبادةإخلاصضرورةتامبوضوحالسلفيةتشهر

ماتخالفالتيالمحدثةوالبدعالفاسدةوالمعتقداتالخرافاتمنالنفوستطهير

وتابعوهم.الصحابةعليهكان

إليهاودعابهاالتزممنورويةمنهجفهي،للسلفيةالعامةالأصولهيهذه

ومن،سلكسياسيةجماعةأيوعلى،كانمااياسلفيفهوتحقيقهافيواجتهد

السلفية.عنخرجأصولهاخالف

جماعة؟لامنهجاالسلفيةتكونأنمعنىما:إذن

يكونبحيث؛ومنهجهارأيهاعنيعبرللسلفيةممثلاوناطقتمليسأنه-ا

شخصيوجدلا،للسلفيةموافقفهووافقهومنللسلفيةمخالففهوخالفهمن

والجماعاتالأفرادتحاكماستدلالمنهجيةفهي؛كذلكحزبولاجماعةولا

وجماعاتأفراديوجدوإنماالسلفيةتمثلجماعةتمفليس؛أحدإلىهيتحاكمولا

السلفيةاختزاليمكنفلا.السلفمنهجلتحقيقويسعونالسلفيةإلىينتسبون

بينالشديدالتباينلكيفسرماوهذا،معينةقضايافيولامحددةجماعةفي

معالتعامللتجدإنكحتى؛الوقائعمنكثيرفيالسلفيةإلىالمنتسبةالجماعات

رويةفيالشمالأقصىإلىاليميناقصىمنيختلفالمعاصرةالسياسيةالأنظمة

الجذريوالاختلافالتامالتنافرفهذا،السلفيةإلىتنتسبالتيالجماعاتبعض

المسلميحسنقدورويةمنهجوإنما؛محددةجماعةليستالسلفيةانيثبت

.والانحرافالخطافيفيقعفهمهايسيءوقدتطبيقها

سلفيا،الشخصيكونلأنيكفيلاالسلفيةإلىالانتسابمجردأن-2

ليستلأنها؛السلفيةعنذلكيخرجهلابالسلفيةيتسمىلاالشخصوكون



الانتساببمجردالشخصويكتفياليها،المنتسبينأفرادهامحلىتقتصرجماعة

الصحابةمنهجوتطبيقمعرفةبضرورةاقتناعمحلىتقومورؤيةمنهجهيبل،اليها

.باحسانلهمالتابعينمنبعدهمجاءومن

ينسبأنيجوزلاالأخطاءبعضرفيالسلفيةإلىالمنتسبينبعضروفوعأن3-

تقررها،التيالجماعةإلىاوقائلهاالىوالأفعالالأفوالتن!بداط،السلفيةالى

غيرمازومنقدهوعامبشكلالسلفيةالىيوجهالذيالإعلاميفالنقدوحينئد

ثم،عامبخطابويتكلممحددةفئةأومعيناشخصايقصدالناقدلأن(موضوعي

الحلطوسبب،البعفريفصدوانماالجميعيقصدلاباتهامحتدارهمرةكلفييكرر

جماعة،لامنهجاالسلفيةكونمنتمييزهعدممنلديهنشأ

المواقفاوالخلافيةالففهيةالمسائلمحلىالاتفاقتعنيلاالسلفيهأن!4

والمنهجالكليالأ!لعلىفاتفاتهم،والمفاسدالمصالحتقدترعلىالمبنيةالسياسيه

الس!لفكانوقد،والتفا!يلالفروعفياتفاتهمالىبالضرورةيؤديلاالعام

ولم،والمفاسدللمصالحئقديرهموفيالفقهيةالمسائلفيكئيرأيختلفونالصالح

الكلي،والمنهجبالأصولمسسسكانهداممامنهماحدفيللطعنسببأهذايكن

وتئوعه.السلفبىالمنهجثراءعلىدليلهدابل

بهاملفزمانهداممااللفيةعنئخرجهلاال!شخصديهايفعالثيا،خطاءان-5

يخالفانإلااللهم،الوافعفيومراعائهائطبيفهافيومج!ثهدبأ!ولهاوم!شم!سك

يصلبهاالجزئعهالفضايامنعددفيونطردمخالفتهتكثرأوالشنةا!ولمنكليأا!لا

الو!فعلىحيهداانعلىالتاكيداهميهى،)1(الكليالأصلفيالأنحرافحد

.3041/:الشاطبيللإمامالاعتصام:انظر(1)



النصمعركة!!

التورعشديديقتضيماالضوابطمنالأشخاصاعيانعلىالحكمفيإذ؛العينلا

فيه.والاحتياط

قطاعهمللسلفيةالمنتسبينانبداهةيعنيجماعةلامنهجاالسلفيةوكون-6

المسلمين؛عمومفيالأصلهمبل،والإسلاميالعربيالعالممنجداواسع

شذومن،الصحابةفهمبمنهجيةخلفهويسيرالدليليتبعانالمسلمفيفالأصل

فمحاولةالاستثناء؛وليسوالأصلالقاعدةهيفالسلفية؛المخالففهوعنه

الناسبعضمنجهلهومعينةقضايافياختزالهااومحددةجماعةفيتقزيمها

تخفى.لالماربالمنحرفينبعضمنماكرأسلوبأو

والتفسيراتالاجتهماداتكلأنيعنيلاجماعةلامنهجاالسلفيةوكون-7

واسعةمساحةوثماصولهلهمنهجفالسلفية؛السلفيالمنهجفيومعتبرةمقبولة

المطلقةالنسبيةإلىتؤديلامقولاتهوثراءمنهجهفسعة،محيطهفيللاجتهاد

السلفيالمنهجداخلالمقبولةالاجتهاداتتكشفالتيالفاصلةالحدودوغياب

له.المخالفةوالاجتهادات

للمنهجالموجهالنقدبينفيهيفرقانيجبللسلفيةالموجهالنقدأن-8

مقبولنقدفالثاني؛للسلفيةالمنتسبينوالأفرادللجماعاتالموجهوالنقدالسلفي

ذاتإلىلاالسلفيينلأفعالالنقديكونوانعادلايكونأنشريطةومعتبر

نصحمنالاستفادةباهميةالوعيبضرورةالناساولىهموالسلفيون،السلفية

خاطئةبطريقةاوعدائيةمواقفيحملممنبدرولوحتىوتقويمهمونقدهمالناس

.قصدهيضرهمولننقدهمنفيستفاد



جماعة؟أم،منهجالسلفيلا...

(؟جماعة)لا(منهجا)تتميزحينالسلفيةعلىالهجومسيتوقفوهل

لا.بالتأكيد

للانطلافتى،مركزيامحورأ(الشرعي)النصعلىالسلفيالمنهجاعتمادفإن

الصحيحالمنهجيجعله،وتفسيرهالنصهذافهمفي(الصالح)السلفبوارتباطه

المسلمةفالنفوس؛إليهوتنجذبتهفوالنفوسيجعلماوهو،وتطبيقهالإسلاملفهم

تبحثالناسفأكثرية،الصحيحبفهمهوقيمهاودينهاهويتهالىإالرجوعلىإمتعطشة

مهمومينوليسوا،الاخرةفيينجيهاالذيوالمسلكالمنهجعنوتسألاللهيريدهعما

المسلمينإقناعومحاولة(الشبهاتمنالإسلام)تبرئةو(الواقعمع)التكيفبمنهجية

كثيرا،إليهابحاجةليسواالمسلمينفأكثرية(،ومكانزمانلكلدينهم)بصلاحية

)المنهجيجعلماهو)العمق(و)الوضوح(وهذا،ونوربصيرةزيادةإلاهيوما

الحنقمراجلتتوقفلنالذينوالزائغينالمنحرفينمنلكثيرومرعبامخيفأ(السلفي

.الغليانعنقلوبهمفي

رسالةبالإسلاموالعزةالشموخخصائصاتباعهفييربيالسلفيالمنهج

هيكما(هديهعلىليسيرمرادهليعرفالنص)يقرأمنبينفشتان،وحضارة

كما(النصخلالمنمراده)تحقيقعنيبحثمنوبين،السلفيالمنهجخاصية

والتلفيقية.العلمانيةالمناهجمنكثيرخاصيةهي

يريدهمحدداشرعيامعنىثمأنيعتقدوهوالنصفي)يبحثمنبينوشتان

كما(المطلقةالحقيقةيمتلكلمنوجودلاوأنهنسبيةالخقائقأن)يرىمنوبين(الله

العصر.هذاأهلمنبكثيرتعبثالتيالتيهحالةهي



النصمعركة

النص(معالتعاملفيواضحةوأصولامحددا)منهجايضعمقبينوشتان

.(واقعةكلبحسبوالأف!رالمناهجلينيتقلب)وبين

)يسيرمنوبين(يديهليندليلاوالتابعينالصحابةأيتخذمنبينوشتان

.(والنربالشرقوضلالفلاسفةخلف

أثرهيجعلماوهو،والتماسكوالتناسق،والاطرادبالوضوحيتسممنهجإته

وهو،المخالفينعلىالتأتيرفيفاعلاودوره،بهالمستمسكيننفوسفيعميفأ

بباطلللمخالفيسلملالأنهالاصلامأحكامعنالدفاععلىالمناهجأفدرأيضا

.الإسلامفيللطعنخلالهمنيتوصلون

صميممنهيأمورعلىفي!مقدهاالسلفيةإلىسهامهيوخهالمنحرفينبعضإن

ذاتفييطعنالحقيقةفيلكنهالسلفيةالجماعاتالظاهرفيينتفدفهو،الإسلام

فهو!ميال!!)الحكماو)الثوحيد(أو()الحجابأصلفيينتقدهمكمن،ال!!م

الخللفمن؟السلفيةالجماعاتيقصدأنهزعموإننفسهمال!!فييطعنالحقيقةفي

جماعةإلىموخهةوكانهاهذهالنقدظاهرهمعبعفالناسيتعاملأنالحكمةونقص

النقدوحميقةللنقدثدعوالتيالأسبابالشخصيسئوعبانالمهمفمن،محدده

(؟ورمالةأمنهجفيطعنأم()جممامحهرنقدهوهل،خلالهامنيدركحتى



والاستثناءا!صلبين

ثس!لا؟يم!!س!؟!؟ث!ا!

فيشاتعةنماذجوهي،التاليةالنماذجفي-وأخواتيإخوتي-معيتأفلوا

الثقافية:اوساطنا

فلا،كفرهعلىباقزوجهايزالوما،الإسلامفيالزوجةدخلتإذا-ا

،استمرارهوليسالكافرمعالنكاحابتداءهوالمحرملأنمفارقتهعليهايجب

.للإسلامالمرأةتركإلىسيؤديبخلافهوالقول

يأعنيعبرأناحدايحقفمنالسياسيالنظامفيمكفولةالرأيحرية-2

ولو،الاراءنمنعأننستطيعلالأنناأحدعلىفيهيعتدلمأنهدامماكانمهما،رأي

.الإسلاميونهمفالخاسرالمنعاردنا

المضايقاتمنعددالهايسببلانهالمرأةعلىواجبالش!الحجاب-3

المختلفة.والاعتداءات

.النماذجهذهسياقاتفيظاهرهمنهجيةفجوةوجودمعيستلاحظون



النصمعركة

(والقدرةوالسعةالاختيار)حالفيالشرعيالحكمبينيخلطالشخصأنهي

عنفيتحدث(الاستطاعةعدمأووالحرج)الضرورةحالفيالشرعيوالحكم

فيتعامل،الضرورةبأحواللذلكويستدل،الاختيارحالفيالشرعيالحكم

فضلوقد)متباينتاندرجتانالحقيقةفيهمابينما،واحدةدرجةأنهاعلىمعها

.[991:الأنعام]"إليهاضطررتمماإلاعليكمحرمفالكم

ذهنفيالقضايامعهاتتشابك،(الاستثناء)و(الأصل)بينالخلطظاهرةإنها

ذلكعلىدليلهويكونعليهاويبرهنأموراالشريعةأحكامفيفيدخلالمتحدث

الشرعيالحكمأولايقررأنالصحيحةوالمنهجية.الضرورةحالاتفيالنظر

الواقعفييطراعمابعدهايتحدثثم!سي!النبيويريدهاللهيريدهالذيالأصلي

تتداخلانلا،للحكملاستثناءامننوعاتعطيمعينةحاجةاوضرورةلاتحامن

(؟دائم)شرعيحكمامخاص()استثنائيحكمامامهوهلالقارىيعلمفلا

فيجبالإسلاميه(الدولةفي)الحرياتعنيؤلفاوالشخصيتكلمفحين

واحكامها،الشريعةدلائلبحسبالشريعةفيالحرياتحدوديوضحاناولاعليه

عليهيفرضالذيهوالواقعيكونانلاالواقعفيذلكتطبيقكيفيةيقررثم

.المساندةوالنصوصالشواهدتتبعفيهوبعدهادورهويكون،الحكم

الحكم؟علىتأثيرأيللواقعيكونلاأنهذامعنىهل

الواقعفيتطبيقهيمكنلاالقولهذاانالباحثيجدفحين،قطعا...لا

فيدرجتانثمفيكون،المناسبالموقفاختيارفيالوسعوبذلالاجتهادفيجب



والاستثناءالاضلبين

للحكم.طارئةاستثنائيةحالاتفيونظر،ابتداءالشرعيالحكمفينظر،النظر

:فيقول؟للأصنامالسجودحكمعنيسألمنكحالبينهمايخلطمنحالإن

؛مباحإنه:الخمرشربعنيقولاو!الهلاكإلىبكسيؤديسجودكعدملأن؛جائز

فعلى!عطشاتموتلئلاجائزةالماءسرقةإن:يكتبأو!فسيموتبهيتداولممنلأن

.واحدةحالةفيوالاستثناءالأصلدمجإشكاليةتتضحالظريفةالأمثلةهذهمنوال

(؛السياسي)النظامموضوعاتفيحضوراالظاهرةهذهتكونماواكثر

الحكمهلتدريفلا،الفقهيةالتقريراتبعضأماممتحيرابصركيقفحيث

فيهايبدأالباحثلأن؟ضرورةحالةهوأمابتداءالشرعيالحكمببيانمتعلقفيها

!بالضروراتالمتعلقةوالبراهينالدلائليسوقثم،الحكمبذكر

فسيجدالإسلامفيالحرياتفلسفةفيينظرمنان:هناالوافمحةالأمنلةومن

وهو،السياسيالنظامفيمكفولةتكونانيمكنلاوالضلالالكفرنشرحريةان

فيه:تيميةابنالإسلامشيخقالقدبلبتاتا؛الفقهيالتفكيرعنخارجقول

معأعني،منهموجودهمعيعاهدهمانللإماميجوزلاالدينفيالطعن)وإظهار

بعضهمولهذا،عليهالمسلموناجمعمماوهذا.أرادواإذافعلهمنممكنينكونهم

فيهيشكلامماوهو،بالقتلعليهيعاقبونواكثرهم.بالتعزيرفعلهعلىيعاقبون

()1(.عنقهمنالإيلامربقةخلعفقدفيهشكومن،مسلم

نظرفيالإسلامعنردةيعتبرالدينفييطعنونالذمةاهلبتركفالقول

فيسيصبحالقولهذاان-اللهرحمه-علموما،تيميةابنالإسلامشيخ

.022ص،المسلولالصارم(1)



النصمعركة

عدمهيالثابتةوالحجة،والسنةالكتاببنصوصلهيستدلفقهيارأيازماننا

.)1(الاستطاعة

هذا؟فيالمشكلةما

فكانالشرعيةالأحكامبيانفي()الضرورةو()الأصلبينخلطواأنهمهب

ماذا؟

:عدةإشكالاتهذافي

معينةواقعةفياستثنائيةحالةفالضرورة؛الشرعيةالمفاهيمتحريف:الأول

تحريفايمارسفانهبينهماالشخصيخلطوحين،ابتداءالشرعيالحكمهيوليست

عليهويخشىعلمبلااللهعلىويتقؤلمنها،ليسماالشريعةمنفيقررللشريعة

بطنومامنهاظهرماالفواحشربيحزمإنماقل!الو:-تعالى-قولهفيالدخولمن

لامااللهعلىتقولواوأنسلطانابهينزللمماباللهتشركواوأنالحقبغيروالبغيوالإثم

.(33:الأعراف]!وتعلمون

تحريكبمهمةالإسلاميالمصلحقياممنفبدلا،الإصلاحمسارتغيير:الثاني

ينقلب،ودنياهمدينهمشأنبهايصلحالتيالشريعةسيادةنحوودفعهمالناس

الواقعضمنهـادراجهاالشريعةتخريجمحاولةعلىقائماالدورليكونالحال

.(الشريعة)مرجعيةوليس(والمتاح)الممكنهوقضايانافيالحاكمفيكون،المتاح

هيالناسلدىتكونحتى)الاستثناء(و)الضرورة(مفاهيمتسودفحين

كانتمهماالاراءلكافةتتسعالإسلاميالسياسيالنظامفيالحريةانإلىالمعاصرينمنجمعذهب(1)

الإسلاميةالدولةفيالعامةالحريات:-المثالسبيلعلى-انظر،فيهاقادحةأوللشريعةمصادمة

.1/78:الغنوشيراشدللدكتور



والاستثناءالاضلبين

عمليةهذهفإن؛الأصلهييجعلهاعمالهاويبحثالثابتةالشرعيةالمفاهيم

الإسلامي.للمنهجكاملةانقلاب

الضرورةوجودمنأولاالتاكدعلىالقائم،الضروراتفقهمخالفة:الثالث

فتكون،بقدرها(تقدر)الضروراتمنهجيةعلىحالهايكونوبعدها،والاستثناء

،المجتمعاتجميععلىتعممفلنثمومن،المعينينالزماناوالمكانفيخاصة

الاستثنائي.الحكمهذالإزالةالوضعإصلاحمنبدلابل،دائماتبقىولن

يعاملالشخصلأن؛الشريعةإلىجديدةومعانمفاهيمإضافة:الرابع

أحكاممنجزءالتكونالضرورةمفاهيمفيدرحالثابتةكالأحكامالضرورات

معروفةتكنلماحكاماالإسلاميالفقهنسيجفيفيدخلومقاصدها،الشريعة

ناهذااتارومن،اصلااصبحتحتىالضرورةحالةفيروعيتلأنها؛قبلمن

معناهايعرضالقرآنيةالاياتبعضيفسرحينالإسلاميينالمفكرينبعضاصبح

تغيرثمفأصبح!المعاصرينبعضقولمقابلفيالمتقدمينكافةقول،قولينعلى

وامنعاوإلزامأيمنمفرغةالشريعةأصبحتحتى،الشرعيةالمفاهيمفيوتحول

قرنين(أو)قرناقليلابالقراءةرجعتولو،المعاصرةالحرياتعنهترضىلاإكراه

لأنها؛سابقةفقهيةمواقعايفيتمامامعدومةالتفسيراتهذهمثلانستلحظفانك

الإسلامي.الفقهنسيجمنجزءافصارتالضرورةبوابةمندخلتمفاهيمباختصار

للمتغيراتيلتفتولاداتمابالأصلالشخصيتمسكانيعنيهذاهل

؟المعاصرة

ودراسةوبحثااجتهاداتتطلبالمتلاحقةوالنوازلالهائلةفالمتغيراتكلا،



النصمعركة

يخلطمنكانوإذا،المناسبحكمهاحالةلكلوتضعالأحوالتراعي،متتابعة

هيصارتحتىالضرورةأحكامسحبلكونهمخطئاوالاستثناءالأصلبين

لملأنهأيضامخطئالمتجددةالوقائعفيالاجتهادواجبيتركمنفإن،الأصل

الصحيح.الشرعيبحكمهاالقضيةفييحكم

يجبالذيالأولوالهم،بهاينطقمنكلعنقفيأمانةالشرعيةالأحكامإن

وأن،اللهيريدهاالتيالشرعيةلأحكاماإلىالوصولفيهوعينيهنصبيكونأن

يومعنهااللهيجيبكيفليعرفالشريعةحكمتحديدفيالاجتهادغايةيجتهد

القوىوضغوطالمخالفينوإحراجاتوإحباطاتهالواقعصعوباتوكل،يلقاه

منالتخففأوللتهاونسبباتكونأنيجوزلاالإشكالاتهذهوكافةالمختلفة

الشرعيالحكمبيانفالواجب؛الشرعيةالأحكاملتحريروالمنهجيةالعلميةالمعايير

.يشاءكيفيقلبهااللهبيدفهيوتوقعاتهالواقعمجرياتوأما،تحديدا



!ورتينبين

ثي!يه!و!!ال!يي!شي!يسي!سسي

الدهشة:تثيرحالةعقتكشفاقمختلفتاقصورتاق

والأوزاعيوسفيانوالشعبيالمسيببن)سعيدفيهايظهر:الاولىالصورة

منيخافونالكبار(،الإسلامأئمةوبقيةحنيفةوأبووالشافعيومالكواحمد

ضخماتراثااثمرعريضمشهدفياثارهامنويخشونمنهاويحذرونالشبهات

من)التحذيرأصلعلىتتفقلكنهابينهامافيتتفاوت،والمواقفالأقوالمن

.عنها(والابتعادالشبهات

البحثعلىفيهايتواصون،المعاصرينمنكثيرفيهايتحرك:الثاتيةالصورة

وتحريكالشبهاتإثارةفيالمتخصصةوالحواراتوالبرامجالكتبفيلاستغراقوا

الثقافاتعلىوالانفتاحالتمئزحالةعلىالارتياحمنبقدريشعرون،المسقمات

السنة،نصوصعلىجيدأيطلعولمالقرانمنهمكثيريحفظلا،المختلفةوالروى

منعددفيلديهمماولعل،الشريعةعلومفيمحدودة-الجملةفي-وثقافتهم

.الشبهاتجمعفيالمتخصصةالأوعيةمنغرفقدالشرعيةالأبواب



النصمعركة

منيخافوفروعها(الشريعةاصولفيالمتبحرأالإمام:مفارقةمنلهافيا

علىيقدم(الشريعةعلومعلىالإطلاعمحدودوأالشابمنهاويحدرالشبهات

علىقدرتهمعخاصةمثلهامنالتحؤفسببيفهمولامنهاويغرفالشبهات

الأصلح.واختيارالتمييز

فيهنتمعناننريدالذىإنما؛الصورتينبينللمفاضلةبحاجةأنناأظنلا

الثبهات؟منيتحايثونالسلفكانلماذا:هو،حولهالفكروإدارهالتاملونكثر

ومواردها؟أهلهاوالئبهاتمنوالفراروالحشهةالحذرهداكرما

جملةمحنلمايكشفالسلفآثاريجمعموسوعيكتابلأيقراءةأدنىإن

يدلوهو،الأئمةأولئكمنالشرعيالموقفهذاوراءكانتالتيالأسبابمن

مجردولي!واعتركفهو،وعمقوفقهوعيعلىقائماكانهذاخوفهمأنعلى

محف.ترك

بسببالشبهاتمنالسملفخشيةتكونأنهناننفيهأنيجبسببأولإن

أكونهاأواثطلياتها(تفكهلثعلىقدرتهم)عدمأومواجهتها(عن)ضعفهم

وماعصرهملطبععةراجعأأنهأو(منهايتمكنوافلممعار!هموعلىعلههمجديدة

عقلفييستقولاوتخريفهواءهذافكل((محدودةمعطعاتمنلديهمتوفر

دخولفيالمصلحةرأوالماالأئمةف!ن،آثارهمعلىاطلعأوالقومحالسبرمن

وتفكيكهاالشبهةفهمفيالبارعةوقدراتهمعبقوياتهمظهرتالشبهاتمعترك

الدارميالأماملانتفاضشئتإنوانظوأصحابها،علىالحججطاولةوفلب

الدلائلفىأو(الجهميةعلى)الردوسعيد(بن)نقفمحثمانفيالجهميةعلى

المروزينصوبقمحمدطالعأووالزنادقةالجهميةعلىأحمدالأمامردفيالمهيبة



صورتينبين

كثير.غيرهااوالصلاةقدرتعظيمفي

أصحابها؟منالموقفويشددونمنهاويحذرونالشبهاتمنيخافونكانوالماذا،إذن

نفوسهموتشمئزينفرونفكانوا!يو،رسولهوكلاماللهلكلاملتعظيمهم:أولا

جل-اللهيسمعونفكأنهم؛جمتورسولهاللهيديبينيتقدمرأيأوكلامأيمن

:الحجرات]!ورسولهاللهيديبينتقدموالاامنواائذينأئهايا):لهميقول-جلاله

ارايت:فيقولشخصفيعترض!يوالنبيعنيحدثالهجرةدارإمامفهذا(،\

نأأمرهعنيخالفونالذينفليحذر):-تعالى-قولهالإمامعليهفيقراكذا؟كانلو

منأجدلرجلجاءأفكلما):قالتم[3-:النور]!أليمعذابيصيبهمأوفتنةتصيبهم

()1(.!يو؟محمدعلىجبريلأنزلماردالاخر

فانأصحابهامجالستتبعاوالشبهاتبعضلسماعالناسبعضيستمتعوحين

الحصوماتأهلتجادلوالاا:فيقولاللهآياتفيخوضاإلايراهالاعياضبنالفضيل

وإذا!:-تعالى-اللهقولفرقايستشعركانولعله.()2(اللهآياتفييخوضونفإنهم

.[68:الأنعام]!وغيرهحديثفييخوفواحتىعنهمفأعرضاياتنافييخوفونالذينرالت

باتباعهمالمستقيموالصراطالحقعلىبانهموقطعهميقينهملرسوخ:ثانيا

فالطريق!و؛النبيصحابةعنعلمائهمعنأخذوهالذيوالسنةالكتابلمنهج

فيبعدهممنوالأسلافالتابعينوجمهورالصحابةيضلفلن،أمامهمواضح

.بقرونبعدهمجاءقدمغمورعليهيعثرثموالاعتقادالإيمانقضايا

:فقال،اخاصمكأناربد:فقالرجلياتيهالبصريالحسنالإمامفهذا

.1/681:للالكائيوالجماعةالسنهأهلاعتقاداصولشرح:انظر(1)

.1/641:السابقالمصدر(2)



النصمعركة

.()1(دينهفيالشاكيخاصمكوإنمادينيعزهتقدف!نيعني)إلعك

باصولهميقينهمفضعف؛بالشبهاتالمبتلينمنكثيرلحقيقةعميقتفسيرإته

فياليقينتمسكالتيالأجوتةعنوتسرةيمنةللبحثدفعهمالذيهووثوابتهم

الإنسانلعلالأخرىوالروىالأفكارعلىللاطلاعمندفعينفكانوا،قلوبهم

وحيرةدائمشكحالفيبهداالإنسانويبقى،لديهمماخيرهومافيهايجد

ترابطاثميجعلماوهذا،منهخيرهومايوجدلأنقابلشيءفكل؛مستمزة

السلفعليهنبهماوهو(والانقلابالتحول)وبين(الحصومات)تئعبينوثيقا

.)2(التحولاكثرللخصوماتعرضةدينهجعلمن:العزيزعبدبنعمرقال،قديما

الأهواءهدهإلىالنال!اضطرما:عتبيةبنللحكمقلت:قيسبنعمرووقال

.الحصومات)3(:قال؟فيهايدخلواان

معلوماتمجردليستفهي،الشبهاتلحقيقةمدركينكاتوالأنهم:ثالثا

الإنسانبقلبتعلققدبل،شاءإنويتركهاشاءإنيقبلهاثمالإنسانعليهايطلع

كدايقولنجدةإن:عمرلابنفهلمجاهدفعن؛هلاكهإلىفتؤديلهاكارهوهو

.شيء)4(منهقلبهفييقعانكراهعلأمنهيسمعلاالجعلوكذا

نحدتكبكرابايافقالاالأهواءأهلمنسيرينبنمحمدعلىرجلانودخل

فمت؟اوعنيتقومان:قال؟اللهكتابمنايةعليكفنقرأ:قالا.لافقال؟يحديث

.1/441:السابقالمصدر(1)

.1/441:السابقالمصدر(2)

.1/541:السابقالمصدر)3(

.1/381:لسابقاالمصدر(4)



جمه!وتين

ايةيقرأانكرهتإني:فقال؟آيةيقراانعليككانها:بعضهمفقالفخرجا

.)1(قلبيفيذلكفيقعفيحرفانها

.غلب)2(لمنليسالدينوانضعيفالقلبإن:الرزاقعبدوقال

اصبعيكادخل:لابنهوقال،احدهمممعلمااذنيهفياصبعيهطاووسابنوادخل

.)3(ضعيفالقلبإنيعني:معمرقالشيئاكلامهمنتسمعلاواشدداذنيكفي

وانقضهاعلىالقدرةعلىقائمةرياضيةمعادلةليسالشبهاتفموضوع

وانقيادوتعظيمخضوعمنالمسلمقلبفيبماوثيقتعفقلهابل،أمامهاالانهزام

اللهفضلو!ولا):القرانفيكثيرابالهدايةالامتنانجاءذلكلأجل؛للشرع

.[21:النورأ"أبداأحدمنمبهمزكىماورحمتهعليكم

ويثبتويحفظهيعصمهأناللهإلىيلتجىءالمسلميجعلالمعنىهذاواستشعار

عنها،الإجابةيستطيعمعلوماتاعتبارهاعلىالشبهاتمعيتعاملولا،قلبه

:يقولحينالحارثيالنضربنمحمدعندالفقههذافيمشرقجانبإلىوانظر

العصمةمنهنزعتبدعةصاحبانهيعلموهوبدعةصاحبإلىسمعهأعفىمن)

.()4(نفسهإلىووكل

عنها،يرجعلابهاالمبتلىفانالقلبدخلتإذاالشبهةأن:هنافقههمومن

.1115/:السابقالمصدر(1)

.1/521:السابقالمصدر)2(

.1521/:السابقالمصدر)3(

.1531/:السابقالمصدر()4



النصمعركة

:سفيانقالهذاولأجل،فيهافيستمر،المستقيموالصراطالحقهييراهالأنه

.منها)1(يتابلاالبدعة

يستنكربل،إنكاراولاوعظاولانصحافيهايقبللاوهومنهايتوبوكيف

عليه.ينكرممنويستغرب

كللهاويكرهونالأمةلهذهالخيرويريدونينصحونكانوالأنهم:رابعا

بينالتمييزيستطيعونلاالناسأكثرأنويعلمونودنياها،دينهافييضرهاما

يحذرواأنالشريعةهذهحملةلأنهمعليهموالمسؤوليةالأمانةفمنالشبهات

.تحذر)2(حتىتذكرأنلهاينبغيبدعةالتدعإذاالرجلإن:قتادةقالوينصحوا

جدا،مهيب)القرانوبالقرانكثيرايستدلونالاهواءأصحابانخاصة

ذلكتأويلعلىللاتباعمظنةوصارحقا،أحالهباطلعلىمنافقبهجادلفإن

عنوردكمابالقرانالمنافقجدالمنحذرواأننصحهممنفكان()3(المجادل

ع!ي!.النبيصحابةمنعدد

والعبادةوالطاعةالعملعنيبحثون،الحياةفيجذأهلكانوالأنهم:خامسا

ممقوتا،مذمومافكانلهثمرةلامافيالكلاموأما،والدنياالدينفينفعفيهوما

وتورثالقلبتشغلفإنهاالدينفيوالخصوهاتإياكم:محمدبنجعفرقال

.)4(النفاق

.1/941:بقلسااالمصدر(1)

.1/451:السابقالمصدر)2(

.2283/:للشاطبيالموافقات)3(

.1541/:للالكائيوالجماعةالسنةاهلاعتقادأصولشرح:انظر()4



صورتينبين

.عمل)1(تحتهماإلاالكلاماحبولاكلهأكرههالدينفيالكلام:مالكوقال

دمان،وحكمةفقهمنالموقفهذافيمابعضاستخراحلمحاولةتلمسهذا

العميق.الفقههذاأغوارفيالغوصعنبعيدأزلتماأننيأعترفكنت

)هذه:المشهورالاعتراضوياتيهإلاالكلامهذاينتهيانيمكنلاطبعا،

منوالاستفادةالمعارفعلىالانفتاحمننفسهالانسانفيحرم،الانغلاقإلىدعوة

.(العصرهذامثلفيممكنةغيرالانغلاقصورةانكما،الهائلةالمعلوماتيةالئورة

الاقتصادفيالمتعددةالمجالاتمنوششفيدينفتحانالمسلمفبامكانكلا،

وكافةوالأدبوالتاريخوالقانونوالإبداعوالئقافةوالتربيةوالإدارةوالسياسة

الشبهاتلتيارقلبهفيفتحينفتحلأنحاجةولا،إلخ...التجريبيةالعلوم

الشموخخاصيةكسرإلىضرورةتؤديلاالانفتاححالةأنكما،ويظلمهليفسده

المسلم.الشابلدىوالثوابتبالأصولوالاعتزاز

.1/681:بقالساالمصدر(1)



النصمعركة

،[كلي!ي!

مفردةتثيرهاالتيالكثيرةالتفاصيللتخطي-الكريمالقارىأيها-ساعدني

هذهجماليةفيالناظرينيبهرالذيالجميلبالمعنىمعيبصركوأمتع،()الأسلمة

حياتهاانسجامعلىالشديدوحرصهادينهاإلىالنفوسانجذابأروعما،الأسلمة

للدينمخالفمنتجاوسلوكأىيجعلالعميقحضوره،منهااللهيريدهمامع

هذابإصلاحإلايتوقففلاالضمائرفييشتعلالذيوالتانيبالوخزلإتارةسببا

تقويمها.فياختلافناكانمهماللأسلمةتسعىمشاريعأيأحياماوهو،السلوك

والمتغيراتالمنتجاتبعضمشروعيةفيالبحثعلىالأسلمهظاهرةتقفلم

الذيالفكريفالصوت،المنحرفةوالاتجاهاتالأفكارحتىشملتبل،المعاصره

الدينيةللرويةمعاكسمسارفيويسلكالإسلاميللخطابندانفسهيقدمكان

اتجاهاتهيسندعماالإسلاميةعوالأقوالوالنصوالتراثفيليبحثصداهرجع

زدفلله،شملتمنفيالأسلمةظاهرةفشملتهم،الناسلدىمقبولةلتكون

نفوسهم.اهدابفيتسكنللإسلامعظمةأيالمسلمين



فالفكر؛ذاتهاالعلمانيةالفكرةحتىشملتالأسلمةظاهرةأن:للانتباهالمثير

حتىالزمانعليهدارما-تحديدا-الإسلاميللخيارمنابذانشاالذيالعلماني

ومستمسكينالشرعيالنصفهمفيمجتهدينانفسهميقدمونالعلمانيونصار

ومعتضدين.العلماءوفتاوىالمذاهبأقوالعلىومعتمدينتفسيراتهمنبتفسير

حزماينوظاهريةالقرافيعندوالتصرفاتالطوفيومصلحةالشاطبيبمقاصد

!...الخطاببنعمرواجتهادات

اشكالإبصارعنالعينيخاعلاأنيجبالأسلمةهذهجمالان:هذايعني

الدوافععنالنظربغض،ثناياهافيالشرعيةالأحكامعلىتاتيالتيالتحريف

تحركها.قدالتيالنبيلة

مستويين:علىتأتىالعلمانيةاسلمة

وتشمئزالدينتجاهعدائيبموقفتحتفظالتي:المتطرفةالعلمانيةمستوى

اسلمتهاومحاولة،جذابةوغيرمكشوفةعلمانيةفهذه،للتدينمظاهركافةمن

حدودتاثيرهافيتتجاوزلارخيصةاستهلاكعمليةللإسلاممعاديةغيربجعلها

فيها.تتحركالتيالتصويرمساحة

مراعاتهبضرورةوتؤمن،الدينوجودتتففمالتيوهي:تطرفاالأقلالعلمانيةمستوى

وقيمشخصيكخيارموجودفهو،والإلزامالقانونمستوىدونمافيللمجتمعمكونا

تقديماوالحرياتأوالقوانينعلىالتأثيرعنتمامامقصىلكنهوالتنميةالعملنحومحفزة

لها.تفسيراي

بعضلدىمفاهيمهتسربتالذيالخطرالمفهومهيالعلمانيةالدرجةهذه



النصمعركة

تسعىالتيوالتفسيراتالمحاولاتبعضجاءتحتى،يشعرأندونمنالناس

منعددفاندفعت،الإسلاميالسياسيوالمفهومالمفهومهذابينتوفقلأن

متلائمةبكيفيةالإسلاميالسياسيالنظاملتقديمتسعىالتيالمختلفةالتفسيرات

للعلمانية:المؤسلمةالتصوراتهذهومن،العلمانيالتصورهذامع

ولمعامةوكلياتبمبادىجاءالإسلامفيالسياسيالنظامأنالتصورالاول:

العدلمنالعامةالمبادىتطبيقهوفالواجب؛محددةوتشريعاتبأحكاميأت

عصر.كلتقديرهفييختلفممافهذاذلككيفيةوأماوالمساواةوالشورىوالحرية

الأحكامبعضمعمشكلتهملأنالعلمانيةللفكرةجدالذيذتصوروهذا

ومرنةواسعةأنهاخاصيتهافمنوالكلياتالمبادىوأما،الشرعيةوالتفصيلات

بمبادىجاءالإسلامإن:نقولوحين،اطمئنانبكلمنهاوالخروجالدخوليمكن

السياسيالنظامفييأتلمالإسلامأنالكلامهذافنهايةبتشريعاتيأتولم

يوجدلا،والحضاراتالأمكلعندموجودةالكلياتهذهلأن؛يذكربشيء

ومحدداتهاتفاصيلهاثقافةلكلأنغير،المبادىبهذهيأخذلاالدنيافيأحد

الحقيقةفيفإنناالمبادىلهذهالمفصلةالشرعيةالأحكامنلغيوحين،المفاهيملهذه

نأاستحل)من:تيميةابنالإسلامشيخقالولهذا؛الإسلاميالحكمألغيناقد

فيلأنه()1(؛كافرفهواللهأنزللمااتباعغيرمنعدلاهويراهبماالناتربينيحكم

بدونيقوملاتجريديذهنيمعنىفالكلياتبشيءالإسلاممنيأخذلمالحقيقة

.وتفريعاتتفصيلات

المبادئ)بأو(الفروعدونالأصول)بو(الجزتياتدونالكليات)بنأخذيقولون

.5013/:السنةمنهاج)1(



-------العلمانيةأسلمة

لإشكاليةمختلفةصيغكلها(...الوسائلدون)المقاصدبو(التشريعاتدون

الفروعتبتعدوحين،التأثيرعنالشرعيةالأحكامبعضإبعادإشكالية،واحدة

ليسأخرىوكلياتمقاصدتكونبهايؤتىالتيوالمقاصدالكلياتفإنوالجزئيات

ومفسرمعتمدالشرعيوالكفيالشرعيفالمقصد؟الشرعيةوالمقاصدالكلياتهي

.)1(الشرعيةوفروعهبجزئياته

نأيمكنلا-والله-فأبدا،فيهمختلفاوظنيأوجزئيحكمهذا:تقللا

يقرأوهوكانسببلأيشرعيحكمايتحريفأوإبعادمسلمقلبفييهون

لهميكونأنأمراورسولهاللهقضىإذامؤمنةولالمؤمنكانوما":-تعالى-قوله

.[36:الأحزاب]"أمرهممنالخيرة

رابطةعلىيقومكانالإسلامعصرفيالسياسيالنظامأن:التصورالثانى

فأصبحتعصرنافيالوضعهذاتغيروقد،الزمانذلكبظرفمرتبطةدينية

فكافةوحيسئذ،الدينيةلاالوطنيةالرابطةهيالناسأفرادتجمعالتيالرابطة

سيتمومعها،تاريخيةأحكامهيالسياسيبالجانبالمتعلقةالشرعيةالأحكام

السياسي.النظامفيالدينحضورإشكاليةمنالتخلص

نكونأنبعدإلانهايتهاإلىنصلفلنالقولهذالوازمخيوطنمسكوحين

حكماييلغياناحدأيبامكانلأن؛بالكلئةالإسلامرسالةعنالغزلنكثناقد

الصلاةحتىبل،انتهىقدزمنيبظرفمرتبطاكانالحكمهذاأنبسببارادشرعي

كانزمنيظرففينشأتعباداتإنها:يقالأنيمكنوالحجوالصياموالزكاة

.374-2372/:للشاطبيالموافقات:المقاصدمنوالفروعالجزئياتموقعفيينظر(1)



النصمعركة

منجزءاجعلأنهالقولهذافحقيقة،)1(معينةبطريقةالتعبدإلىبحاجةفيهالناس

الذيوالزمانبالبيئةمختصاتاريخيانصاالسياسيةالموضوعاتفيالشرعيالنص

الشرعي.النصمعالتعاملمنهجيةأصلفيهزةيحدثخللوهو،فيهنزل

مصادفةالزمنذلكفيالمسلمينرابطةهوكانالدينأنيتصورالتفسيرهذا

ينطق-يردلموإن-الحقيقةفيفهوإلا،ليسالتاريخيالظرفمعوتوافقا

ارتبطتفحين،بالسلطةتتصللافرديةعلاقةالدينجعلفيالعلمانيبالمفهوم

معين.زمنيلظرفكانفإنما

ونحووالحرياتوالجهادبالكفارالمتعلقةالشريعةأحكامأن:الكلامهذالازم

فهذا،الزمانذلكظروففرضتهااستثناءكانتالمحضةالدينيةالمعانيهذه

لكمالهاراجعمضىزمنفيلهاالمسلمينالتزاميكنلمحيثلهاانتقاصايستبطن

تفقهلاالتيالعلمانيةبالعينللإسلامتنظروهي،فقطزمانهملحالوإنماوشرفها

وهمالدنياالحياةمنظاهرايعلمون)الدنيويةبمعيشتهامتعلقاكانمالاإمصالحهامن

السياسيبالنموذحانبهارهاغمرةفيوتنسى7[:الروم]"غافلونهمالاخرةعن

اللهلغايةتحقيقاالإسلامرسالةفيوالغايةالأصلهيالدينيةالمصالحأنالمادي

الدينفمصلحةا56:الذاريات]!وليعبدونإلاوا.لإنسالجنخلقتوما)الخلقفي

.الزمانلظروفجاءعارضااستثناءوليستالرسالةفيالأصلهي

اختيارهوهـانما؛وإجباروإكراهإلزامفيهليسالإسلامان:التصورالثالث

إلاليسالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر،قضاءلادعوةدينفهو،ورغبة

تصلحتىالمضمارهذافيمعهموتسير،إلزامأومنعفيهوليسوتذكيرنصح

قيل!وقد(1)



الحكمتخفيضفيتم،دينيةرويةمنمنطلقمنعاولإلزاموجودلاانهإلىوإياهم

وهو،والدعوةوالتذكيرالنصحمستوىإلىوالنظامالقانونخاصيةمنلإسلاميا

منكمرأىمن"يقولمنلشريعةمنابذلكنهالعلمانيةللنخبجدايروقمستوى

التغييرهوالمنكراتمعالتعاملدرجاتأولفجعل")1(...بيدهفليغيرهمنكرا

ثميكونأوالسلطةبيدلتكونالقوةاستعمالتقييدفيإشكالثموليس،بالقوة

خاصيةإزالةإلىادىإنكلههذالكنالمنكرعنوالنهيبالمعروفللأمرضوابط

منالمحفوريستراسلمةقماشالحقيقةفيفهوالسياسيالنظامفيوالإلزامالمنع

العلمانية.

كونهاانغيرالسياسيبالنظاممتعلقةأحكامبوجوديشكلاالتصورالرابح:

أما.ويختاروهاالناسيقرهاانبعدإلاالتنفيذقيديجعلهالاواجبةأومحرمة

بل،شرعيغيرلأنهليس؛كانمهماحكمايفرضيتمفلاالناساختيارقبل

تكونلا-تحديدا-وهياخرىمشروعيةإلىهويحتاحالسياسيالفرضلأن

.الناسمنإلامستمدة

هوالنصيكوندينيةمشروعية:مشروعيتينثمأناعتبارعلىيقومالتصورهذا

منبثقةفلسفةوهذه،الناسمنوتستمدتاتيسياسيةومشروعية،يفسرهاالذي

منفكةمسروعيتهفيجعلالسياسيالحكمعنالدينيعزلالذيالعلمانيالوعيمن

إنما؛مشروعيتانتتمفليسالإسلاميالتصورفيوأما،السياسيةالمشروعيةعن

أوجبهوما،والمجتمعالفردعلىحرامفهواللهحرمهفما،واحدةمشروعيةهما

لاالسرعيةالأحكامتنفيذهوالناسفدور،والمجتمعالفردعلىواجبفهوالله

.94برقم1/96:مسلمأخرجه(1)



النصمعركة

يجبالشرعيةوالواجباتمنعهايجبالشرعيةفالمحرمات،ابتداءتشريعهافي

الإسلامبأنملتزمايكونضرورةفإنهالإسلامفييدخلحينوالمسلم،بهاالقيام

.الإسلامحكمفيرغبتهعنمعهيبحثأويسأللأنحاجةفلايحكمهالذيهو

:كثيراالعلمانيينشهيةيثيرالتفسيرهذا

عنالشرعيالحكميقزمالذيالعلمانيالوعيذاتمنينطلقأولا:لأنه

السياسي.المستوى

الفضاءفييختارونلاالناسانمستوعبالعلمانيالذكاءلأنوثانيا:

فحين؛عنهيخرجونولافيهيصوتونالذيالمقيدالإطارلهميوضعوإنما؛المجرد

هوحصلفالذيالناساختياربعدلاإالإلزامعنالشريعةبإبعادالإسلاميونيقوم

تأتيأنبعدهاجداالسهلمنليكون،الإطارتضعالتيهيتعدلمالشريعةأن

فيكون،فيهالناسيصوتالذيالإطارهذاتملأالتيالأخرىالفكريةالمنظومة

الشرعيالحكميعرضفلنوحينها،الليبراليةالفكريةالمنظومةبيدالتصويتإطار

حينهاسيكونالشرعيالحكملأن؛اختيارهمفيلينظرالناسعلى-أساسا-

الإطاروضعتالتيالعلمانيةالمنظومةتحكمهاالتيوالحقوقللحرياتمنافيا

.الناساختياريحكمالذي

محاولةعلىجميعاتتفق،العلمانيةللفكرةالمؤسلمةالتفسيراتبعضهذه

تصطدملكنها،العلمانيةوالفلسفةالإسلاميالسياسيالنظامبينالتلفيق

عنالصادرةالأحكام،الإسلاميالسياسيالنظامفيالملزمةالشرعيةبالأحكام

لهذهالتسليممنفبدلا؛المعاصرةالعلمانيةالثقافةفيمحبذاعادمادينيتصور

إذاالمؤمنينقولكانإنما!:اللهأمرهماالمسلميقولوأنلهاوالانقيادالأحكام



العلماميةاسلمة

تحولت[،ه1:]النور!وأطغناسمعنايقولواأنبينهمليحكمورسولهاللهإلىدعوا

بالهنداممنهاللخروحوفحصهاقراءتهاإعادةمنبدلالإشكاليةالأحكامهذه

التسامحمنقلبهاركانوترهبفرائصهترعدالمؤمنقلبفياللهوعظمة،اللائق

والعاملينالدعاةمناللهدينعلىوالغيورون،شرعيحكملأيتحريفايمع

قدرها،حقوتقديرهاالإسلاماحكامبتعظيمالناسأولىهمالإسلاملنصرة

احكامفيفلهمشرعيحكمايتطبيقفيالحالويتعسرالواقعيضيقوحين

اجتهادهالهافالمتغيرات؛شرعيحكمأيتحريفعنمندوحةوالحاجةالضرورة

علىترجعاندونمن،(286:البقرةأ!ووسعهاإلأنفسااللهيكلفلا):الخاص

والتحريف.بالتغييرالشرعيةوالمعانيالمفاهيم



النصمعركة

[!؟

منفان،(الحقائقوميزانمعيارهماوالسنة)الكتاب:أحدهميقولحين

ضروريبدهيكلامفهو؛القاعدةهذهعلىقطعياتفاقتميكونأنحقاالرائع

الذيالمعيارهمالمجي!محمدحبيبناوسنةاللهفكتاب؛بالذوأحدفيهينازعلا

المطلقونقيدالباطلونردالصحيحفنقبل،المفاهيمبهوتقاسالأموربهتوزن

منخلالهمننتمكنواضحصحيحمعيارفلدينا،المشتبهونميزالمجملونفصل

:النساء]"والزسولاللهإلىفرذوهشيءفيتنازعتمفإن":وفحصهاالأمورتمييز

.،01:الضورى]"الئهإلىفخكمهشيءهنفيهاختلفتموما"،ه9

أثرهاويضعفالنظريالجانبفيبدهيةأحياناتبقىالقاعدةهذهلكن

يكونفلاأحياناينكسرالشرعيوالميزانالمعيارهذاإنإذ؛العمليالميزانفي

الوزنأحقيةفيوشاركتهأخرىمعاييرزاحمتهمحجوبانورايبقىبل،معيارا

.والقياس



المعيار؟كسرهذاالذىمق

كمابدقةالشخصيحسبهمحضامعرفياشاناليسلمجتولرسولهللهالتسليم

فكلما،اللهلأمروخضوعوانقيادوطاعةإيمانهوبل،الرياضيةالمسائليحسب

،القاعدةلهذهوتطبيقاالتزاماأكثركانقلبهفيالشرعوعظمالمرءإيمانازداد

حتىوتضعفهعليهفتضغطالمعيارهذاعلىتاتيكثيرةعواملثمفانوحينها

المقياسفيتابتةتزالماكانتوإنعملياالقاعدةهذهأثرفيضعف،تكسره

.النظري

الشرعيةالأحكامفيوسأحصره،بعاملينمنهااكتفي،كثيرةالعواملوهذه

السياسية:

لنسبية:اسركا

قامتأجلهامنالتيالأصيلةالشرعيةالمفاهيمبدهياتمنإن:تقولحين

المحققالشاملالحكم،وشريعتهللإسلامالحكمإعادةهوالإسلاميةالحركات

علىالشريعة:المشهورالاعتراضياتيك،ودنياهمدينهموصلاحالناسلسعادة

هن؟فهم

فيهاننطلقرائعةمفاهيمكلهاوالمصالحوالحرياتالحقوق:تقولوحين

قيمهابحسبثقافةكلتملؤهاعامةكلياتفهذه،الشرعيةوأصولناقيمنامن

هن؟فهمالشرعيةواظرياتالحقوق:الاعتراضذاتيلاحقك،ومعاييرها

درأوعليهاتعدأيفيرفضونالشريعةأحكامعلىالمصلحونيغاروحين

هن؟بمفهومالشريعةعلىالتعديهذا:الاعتراضذاتياتيكلأحكامها



النصمعركة

ويكسر،قيمتهمنالشرعيالمعيارليفكك؟امنفهم)علىياتيوهكذا،

عروشه،علىخاوياخاملابناءالشريعةلتكون،اعتبارهمنالإسلاميالميزان

.يوزنولايقيسلامحايدمعيارلكنه،الروحيةالشكليةالقيمةإلالهليس

السياسيبالحكمنطالب؟)الشريعةهذهتكونفهمأي)علىندريلافلأننا

خاصاشاناالدينويبقى،يشتهونبماالنا!وحكمالمطلقةالمساواةعلىالقائم

هو!ماندريلالأنناالناسحكمفيلهاعتبارلا

يرجعلامصمتةتصبح)الشريعةهذهتكونفهمأي)علىندريلاولأننا

الدنيويةبالمصالحيكتفىبلوالمصالحوالعدلوالحرياتالحقوقمفاهيمفيإليها

هو!مايدرىلاالذيللديناعتبارولاالجميععليهايتفقالتيالبحتة

اختيارهوالعبرةنجعل؟)الشريعةهذهتكونفهمأي)علىندريلاولأننا

تذكرأنلكوليس،بمشروعفليسهـالاالمشروعفهواختارتهفما؛الاكثرية

من!فهمعلىهذهالشريعةلأنالشريعة

لأنهاأخرجت؛خلفهانجريذهبناثمالبابمنالعلمانيةأخرجناوهكذا،

هوماندريلااصبحنالأنناإليهاوذهبنا،اصولهوترفضالإسلامحكمتعارض

رفضإشكاليةتجاوز:النهائيةفالنتيجة،شريعتهتكونفهمأيعلىولاالإسلام

هو!مايدرىلاهلاميابهالقبولإشكاليةإلىالدين

قدماءمنذيتكررزالماالذي،الشهيرالنسبيةسؤالهو؟)فهمأي)على

منوالتحريفوالباعالضلالأهلمنفجرفطريقهفيومراليونانالفلاسفة

والحيرةبالشكالقلوبإغراقفيمتواصلالجارفمسيرهيزالوما،جرف

وله،عبادهمنيشاءمنعلىبهااللهيمنالتيالطمأنينةحالةمنحرمهم،والتيه



يقينهمإضعافاوفيهشكهمأولدينهمالناسبعض!تركفيالسوءعميقأثر

معفيمارساللامبالاةحالةإلىالناسببعضأدىوربما؛قلوبهموطمأنينة

أهلصفةوهي،لهارفضولاعنهابحثدونمن()الإعراضحالةالشريعة

منتأتيهموما):اليقينإلىالوصولمننفوسهمتيأسحينالإعراض،الكفر

أنذرواعماكفرواوالذين!،،4:الأنعام]!معرضينعنهاكانواإلاربهمآياتمناية

.،3:حقافالأ]!معرضون

لاالتيالمساحةفياواجتهاديةأحكامأوظنيةبمسائلمتعلقاالأمركانلو،نعم

ونحو،جديداجتهادإلىتحتاجالتيالمتجددةالوقائعمنكاناوفيهاقطعيةنصوص

ماارجحفيهاالمسلميتطلبالتيوالتقديرالاجتهادمساحةفيمندرجهومماهذا

أيضا،هناسلبيتأثيرلهالنسبيةسؤالانمع،بكثيرأهونهنافالخلاف،حقايراه

حيثإلىيشعرلاحيثمنيتوجهدليلا()الأرجحخلفالمسلميسيرأنمنفبدلأ

للواقع.الأقرباوحكما)الأيسر(

النصوصوفيالقطعيةالأصولفيالنسبيةسؤاليلاحقكأنالإشكالية

يجبمافيهاالمسلميقولانمنوبدلا،عليهاالمجمعالأحكاموفيالظاهرة

لممعنايقولواأنبينهمليحكمورسولهاللهإلىدعواإذاالمؤمنينقولكانإثما":عليه

ثمفكان؟تريدونالتيالشريعةهيمايسالالبعضأصبح[ه1:النور]!وأطعنا

لها.يسلمأنقبلعندهمرضيةالشريعةتكونأنفيمسبقااشتراطا

مجالاتفييسالاحدلا،الإيمانيجبحيثإلايتحركلاالنسبيةسؤال

فهمأيعن()الإنسانيةأو()العدالةأو()الحقوقأو()الحريةأو()الديمقراطية

!تكون



النصمعركة

فيهشمه،والسنةالكتابإلىالاحتكاممعيارعلىياتي،النسبيةكاسرهوهذا

الانكسار.فيالمعيارهذازادالقلبفيالتسليمضعفوكلما

الأمثلة:هذهمتابعةبعدفسيأتيكالثانيالكاسرفأما،الأولالكاسرهوهذا

غزولنفسكشرعتإذالأنك؛الطلبجهادبمشروعيةيقولأنيرفض

لك.وقتالهمغزوهممشروعيةيعنيهذافانالآخرين

الذينيقتلواانلهميشرعهذالأنالمرتد؛بقتلتقولأنلكيجوزولا

أوطانهم.فيالإسلامفييدخلون

نشريمنعواانلهمتشرعلأنك؛والضلالالكفرنشربمنعتقولأنيجوزولا

.والإسلامالخير

نأللآخرينتشرعلأنك؛المضطهدينالمسلمينإخوانكتدعمانيجوزولا

المسلمين.اوطانفيإخوانهميدعموا

ودعمالخيرونشرالمرتدوقتلالطلبجهادلنفسكتجيزكيف:بحرارةيتساءل

تفعل؟مامثليفعلواأنللآخرينتبيحولاالمضطهدين

مامثلالمشروعيةمنفللباطل،بالباطلالحقمساواة:الثانيالكاسرهوهذا

لأنشريعتكمنمستمدأمشروعاأمراتفعلأنيجوزفلا،بسواءسواءللحق

الباطل،مععادلاتكونأنلأجلالحقفعلتركفيجب،مثلهسيفعلونالآخرين

نأفيجبالحقتفعلأنحقكمنوكما!الحقتمنعأنيجبالباطلتمنعفكما

الظلم!فيوقعتوإلامثلهللباطلتجعل

:عدةامورعنوالباطلالحقبينالمطلقةالمساواةوهمغمراتفيغفل



الكتابهومنطلقهانوهو؛والضروريالبدهيالمعيارعنغفل:الأول

التيالناسمفتقداتفيوليسالوحيهوالحقمعرفةفيفمرجعيته،والسنة

بكلسياخذانهدامماوالسنةالكتابمعياريةقيمةفماخلالها؛منيفكرون

؟الأخرىالمعايير

تتصوراتنا،مقارنتهاعلىبناءتصوراتهمفيينطلقونلاالاخرينأن:الثاني

نأأحديتخيلانالكبيرالوهمفمن؛ومصالحهمثقافتهمعلىبناءينطلقونفهم

أباحواشيئالهمأبحناف!ذانظامنا،بحسبونظمهمحياتهميكيفونالآخرين

فافسدرجعخاطىءخيالفهو،الطريقهبهذهيفكرأحدلا،حرموهوإلامثلهلنا

.المعياروكسر

جميعا؛الناسمنهاينطلقعليهامتفقكليةكونيةلمفاهيموجودلاأته:الثالث

وتقديراتهتفسيراتهلهفكلوالشروالخيروالحقوالظلمالعدلعنتتحدثفحين

يوجدمانةاوكل،باطلايراهمنالمقابلفييوجدحقاتراهقولوكل،المفاهيملهذه

فيتوحدونإليهاالنظرفيالجميعيتفقكليهقواعدوضعيمكنلا،خيانةيراهامن

جزئياتها.منكثيرفياتفاقهمامكنوإن،نظرهمزوايااختلافعلىحكمهافي

يفعلمامثليفعلأنللباطلأنفيرى،والباطلالحقبينيساويانه:الرابع

الباطل"ويبطلالحقليحق"بينهمااللهفرققدأمرينبينمساواةوهذا،الحق

القلم:]"تحكمونكيفلكمما-جمىبمتكالمجرمينالمسلمينأفنجعل"،[8:الأنفال]

يساوىفلا؛ردعهيجبوالباطلعنهوالدفاعوحفظهنشرهيجبفالحق[35-36

تاطلةمساواههذه،دينهلحربويسعىاللهيحادبمناللهلتوحيديدعومنأبدا

المطلقةالمساواههووليس،حقهحقذىكلإعطاءهوفالعدل؛للعدلومخالفه



النصمعركة

قدإذ؛محضظلموالباطلالحقبينالمساواةإنبل،اختلفتولوالأشياءبين

؟[14.:البقرةأ"اللهأمأعلمأنتمأ)بينهمااللهفرق

منكسرأومعيارأميزانا(والسنةالكتابإلى)الرجوعقاعدةتبقى:وهكذا

الدينتحييدعلىالقائمالعلمانيالمعيارلأن؛القضايابعضفيغرضهيؤديلا

الناسمنكثيريتبرأوربما،وحاضرامزاحماكانوالباطلالحقبينالتامةوالمساواة

يكونحينالشرعيفالمعيار؛بالدعوىلابالواقعالعبرةلكنالنتيجةهذهمن

جامدأساكنايكونحيناما،والقياسالوزنفيأثرلهيكونأنبدفلامستقيما

الغربيةوللمفاهيم،كذلكيسمىزالماكانوإنمعياراعادمامنكسرمعيارفانه

بعضوقلوبعقولعلىرهيبأثروالإعلاميةالسياسيةقوتهاعلىمعتمدة

وأتنكسروربمالديهاالشريع!معياريةتضعفحتىعليهاالضغطتمارس،الناس

وتسليما.إيمانالاإالإشكالاتهذهتزيدهافلاوثقةاعتزازااكثريكون



م!سفسد؟فدطس!كلي!طكلسيى

؟كل!م!!ث!ل!؟!لإجمط

أشهرمن(النصعلىالمصلحةتقديم):الشهيرةالطوفيالديننجممقولةتعتبر

بساطالتكونبمهارةتوظيفهاتملأنه؛العصرهذافىوالفكريةالفقهيةالمقالات

ومع،الشرعيةالنصوصبعضتخطيفييرغبمعاصرتحريفايعليهيسير

نأإلافيهاوالخللالشذوذوبيانالقضيةهذهتوضيحفيالحثيثةالعلميةالجهود

أحكامبعضحذففييرغبثقافيمشهدأيفيحاضرةتزالماالطوفيةالمقالة

الشريعة.

جوهرتين:سؤالينفىالقضيةمعنقفاقنرمد

المقالة؟هذهقصةما

الطوفي؟بنظريةللشريعةالمعاصرالخريفعلاقةوما

وأصولييفقهاءمنوهو-اللهرحمه-الطوفيالديننجمانمن:القصةتبدأ

حديثإلى(النوويةالأربعين)شرحكتابهفيجاءلماص(671)تالمبرزينالحنابلة



النصمعركة

النصوصوأنالشريعةعنمنفيوالفسادالضررأنفيهقررضرار"ولاضررلا"

نفيعلىبعمومهيدلالحديثهذاوجعل،المصالحاعتبارعلىدالةالشرعية

معارضاقطعياالنصكانفانفسادايوهمماالنصوصفيجاءفانالفساد؛

اخردليلووجدظنياالنصكانهـان،للمصلحةاعتبارفلاوجهكلمنللمصلحة

بينالجمعامكنفانبدليليسندلمكانوإن،أيضاللمصلحةاعتبارفلايسنده

اعتبارفلاوالمقدراتالعباداتفيكانفانيكنلموإن،فحسنوالمصلحةالنص

والتخصيصالبيانبابمنالنصعمومعلىالمصلحةقدمتوإلا،للمصلحة

عليها)1(.الافتياتبابمنلالعمومها

جوهرية:قواعدخمسعلىتقومأنهاالطوفينظريةفيالأمرفخلاصة

القطعية.النصوصعلىتقدملاالمصالح-ا

.والمقدراتبالعباداتالمتعلقةالشرعيةالنصوصعلىتقدملاالمصالح-2

الشرعيةالدلائلجاءتالتيالشرعيةالمصالحهيالمقصودةالمصالح-3

باعتبارها.

والنص.المصلحةبينالجمعتعذربعدإلاالمصالحتقديمإلىيلجالاأنه-4

وأالافتياتمنوليسالعمومتخصيصبابمنهوالمصالحتقديمأن-5

الشرعي.للنصالكليالرد

فيالأصوليينعمومتقريرعنبعيدايكنلمالطوفيتقريرانالأمرفحقيقة

الأصوليونيقررحيث(؛النص)تخصيصالشهيرالأصوليالمبحثفيالموضوع

.142-236ص،للطوفي،الأربعينشرحالتعيين:انظر(1)



علىبناءتخصيصهفيتمالأفرادلبعضمحتملااوضعيفايكونقدالنصعمومأن

بينهماختلافمع،للشريعةملائمةحاجيةاوضروريةمصلحةأوقياساوآخرنص

،البابهذاعلىيطلقونهاالتيالأصوليةالمسمياتوفيالقاعدةهذهإعمالمدىفي

جميعا،النصوصإعمالومن،بالنصالنصتخصيصمنأنهالنهايةفيفحقيقته

)1(.النصوصعنالتعارضدفعمنهجيةومن

الفقهيرأيهعنتعبيرهلكن،هذهالأصوليينقاعدةعنيخرحلمفالطوفي

الدليلمعمهذباولاموفقا،يكنلم(النصعلىالمصلحة)تقديمالطريقةبهذه

واصبح،الشريعةقطعياتكلبهتشقمسمارايتخذلأنسبباكانوقد،الشرعي

باسمالشريعةوجهفيليصرختائهمحرفكلعليهيعلومنبرابعدهاالطوفي

عنه.وعفااللهفرحمه،الطوفي

لاأنهيؤكدماوهو،النصعلىتقدمالتيللمصلحةيمثللمالطوفيأنكما

للنصالجديدةالقراءاتأصحابيقصدهاالتيالمحضةالعقليةالمصلحةيقصد

وفيباعتبارها،الشريعةجاءتالتيالشرعيةالمصلحةيقصدبل،الشرعي

الباحثينبعضإليهتوصلماهوالموضوعفيالأصوليينعمومجادةعلىالطوفيكلامحمل)1(

النصتخصيصفيالشريعة)مقاصدالقيمةرسالتهفيالأيوبيجبريلأيمنكالباحثالمعاصرين

عنخارجغيرالطوفيأنعليهبناءفحكمبعضإلىبعضهالطوفيكلامجمعحيث(بالمصلحة

دفعماوالملبسةوالمجملةالمشتبهةالعباراتمنالطوفيتقريرفيأنغير،الأصوليةالمنهجية

النصعلىالعقليةالمصلحةتقديمعلىكلامهوحملالرأيهذامخالفةإلىالمعاصرينبأكثرية

ومن،الأصوليالطريقعنشاذاالطوفيفيهيعدمماهذانحوأوالقطعيالنصعلىتقديمهاأو

الطوفي،الدينونجمالإسلاميالتثريعفيالمصلحةفيزيدمصطفى-المثالسبيلعلى-هؤلاء

فيالريسونياحمد،الاسلاميةالشريعةفيالمصلحةضوابطفيالبوطيرمضانسعيدمحمد

كثير.وغيرهم،الشاطبيالامامعندالمقاصدنظرية



النصمعركة

يأتيانيمكنلافالنص؛والنصالمصلحةبينتعارضوجوديتصورلاأتهالحقيقة

فمقصود،وأنفعهاالمصالحبأكملإلاالنصوصتأتيولا،المصلحةيعارضبما

يخالفأنيمكنلاثبتإذافالنصلاوإ؛كذلكوليسنصأنهيظنماهوالطوفي

مصلحةمعأوصريحأوصحيحغيرنصمعالمعارضةتحصلوإنما؛المصلحة

حقيقية.غيرموهومة

الثاني:السؤالإلىيدعوناوهذا

بنظريةعلاقةلهاالمملحةباسمالشريعةتحريففيالمعاصرينبعضطريقةهل

الطوفي؟

المعاصرين:منإليهيستندمنوبينالطوفيمقولةبينجوهريةفروقثمأنهالواقع

علىتعتمدالمصالحإلىالطوفيفنظرة:المصالحفهمفيالجوهريالاختلاف-أ

الدنيافيالناسينفعماتعئمفالمصالح؛المصلحةوتحديدتعريففيالشرعيالميزان

بهالشريعةجاءتماكلفيهاويندرج،والدنياالدينحفظفيهلماوشاملة،والآخرة

العلماء،منغيرهوعندالطوفيعندالمصالحصورةهذه.والأحكامالأصولمن

بحتةدنيويةمصالحعندهمفالمصالح؛بالطوفيالمتذرعينعندتمامايتغيرالمشهدلكن

اسمهشيئايفهمونيكادونلا،الأخرويةللمصالحيدكراعتبارايترىلا،فقط

منكثيراينفون،بالنظاملهعلاقةلافرديذاتيشأنالدينلأن؛الدينمصلحة

،السائدةالعلمانيةالثقافةتنافيلأثهامصلحةأيفيهايرونفلاالشرعيةالأحكام

منبينجذريايختلفمعناهلكن،الطرفينبينمتفقالمصلحةفلفظ،إدن

لها؛علمانيمفهوممنينطلقمنوبينللمصلحةإسلاميمفهوممنينطلق

منهوالمحرماتومنعالمرتدوقتلالجهادانيرونوغيرهالطوفيأنتجدولهذا



--الطوف!الديننجمعندالمصلحةمطريةمع

منكثيرلدىالمزعجالشيءوهو،الدينمصلحةحفظمنفيهلماالمصالحأعظم

المصلحة.تنافيأحكامايرونهالأنهمالمعاصرين

عنيتحدتونلاوغيرهفالطوفي:النصوصفهمفيالجوهريالاختلاف-2

تعظيمأهلفهم،عليهاالنصوصفيقدمونواضحةدلالةذاتقطعيةنصوص

تعبيدهالحداثيونيريدالذيالطريقهذاعنجدابعيدونفهم،وحرماتهاللشريعة

كثيرإشكاليةلكن،تخطيهمسلملأييجوزلاالقطعيفالنص،الطوفيباسم

بستمدولاقطععلىتدللافكلها،إشكالمحلكلهاالنصوصأنالحداتيينمن

؟(!الحقيقةيمتلك)من:مباشرةقالوا()قطعيكلمةسمعواهـاذا،يقينمنها

العباداتفأبواب:الشرعيةالأبوابتمييزفيالجوهريالاختلاف-3

فلناللهمرادأنها-قطعا-علمنالأننا؛الموضوععنتماماخارجةوالمقدرات

مصلحةلأيإمكانيةفلا،حكمتهولاحكمهفياللهمناقضةعلىمسلميجرو

الحدودأوالعباداتاحكامبعضتخطييمكنفلا،لهامخالفةتكونلأنحقيقة

وأالطلاقأوالعددأوالكفاراتأوالجناياتتفاصيلأوالدياتأوالمواريثأو

لأن،فيهامصالحلأيإمكانيةفلامحددةمقدرةجاءتلأنها؛النكاحشروط

الله.مراداتباعفيقطعيةفيهاالمصلحة

منوغيرهفالطوفي:النصوصفيالنظرمنهجيةفيالجوهريالاختلاف-4

بعضهميخطئقد.الأدلةكافةهـاعمال،النصوصبينالجمعيقصدونالعلمأهل

وإعمالهاالنصوصبينالجمعهوالعامالكليالمنهجلكن،احكامهبعضفي

الدنيويةالمصالحإعمالعلىبهاتأترومنالحداثيةالطريقةتقومبينما،جميعا

وأدلةنصوصاذلكاثناءوجدواتم،التطورومسايرة،العصرومواكبة،المحضة



النصمعركة

الحداثةعنعائقاتكونلاحتىوتحريفهاتاويلهاإلىفاضطروا،يريدونماتنتجلا

إلىمنجذبونالناسأنرأىلماإلاأصلاإليهايلتفتلمبعضهمإنبل،والتقدم

منبدفلا،يكفيلاالنصوصعنالإعراضمجردأنفعلم،النصوصهذه

فيينظرمنبينفشتان،نحوهاالانجذابمنالمسلمالعقللتخليصإليهاعودة

لمهمةإلاإليهاياتيولاخارجهايفكرممنوراءهاويسيربهاليهتديالنصوص

منها.التخلص

لاعبئاالنصوصتكونانهوالنصعلىالمصلحةتقديمفيالأمرفنهاية

بالنصعملالمصلحةوافقفان،كانتاينمامصالحهيتبعفالإنسان؛منهافائدة

وتلبيساعبئاالنصوجودفكان،بالمصلحةعملخالفهدان،للمصلحةاتباعا

عنيختلفبمعيارللمصلحةينظرلمنطبيعيةنتيجةوهو،غيرلاللناس!!اشغالا

،لاخرةواالدنيافيلإنسانامصلحةفيهبماجاءتإنمافالنصوص،الشريعةمعيار

لأنهخاطىء؛وسؤالمغلوطافتراضالمصلحةوبينبينهاالتعارضفافتراض

تاتيلاالحقيقةفيالنصوصبينما،المصلحةعنيختلفشيءالنصانيفترض

بينبل،والنصالمصلحةتينيكونلافالتعارض؛وأشرفهاالمصالحباكملإلا

اهواءبهاتاتيالتيالكاذبةوالمصالحالنصوصبهاجاءتالتيالشريعةمصالح

.النفوس

مشهدفيحاضرة(النصعلىالمصلحة)تقديممقولةستبقىهذاكلومع

لسانعلىحاضرا-اللهرحمه-الطوفيوسيبقى،المعاصروالعبثالتحريف

قرونسبعةقبلفيلتعبارةاناحدخلدفييدوركانوما،عابثكلوقلم

لخطورةنموذجوهذا،المعاصرالفكريالعبثلأرتالشرعياوستراذريعةستكون



الطوفىالديننجمعندالمصلحةنطريلامع

حين-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرفقهعظمةنستشعرتجعلناالتيالعالمزلة

.()1(المضلونوالأتمهبالقرانمنافقوجدال،عالمزلة:الدينيهدمنثلاث)قال

.2621/:وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدابنأخرجه(1)



النصمعركة

؟!س!؟؟ثي!!لحق!![[!مايم

المصطلحلهذااستعمالأولتاريختحديدإلىالوصولاستطيعكنتلوأتمنى

الفقهيالتراثفيمعروفايكنولممتأخرانشأقطعالكنه،الإسلاميالفكرفي

لمجردبحساسيةمعهالإنسانيتعامللاالمحدثةالمصطلحاتكبقيةوهو،القديم

ماذاتهابحدفيهاإشكالولاالاصطلاحفيمشاحةفلاجديدا،مصطلحا!نه

توضيحيتموأن،شرعيةمخالفةعلىتحتويلاأن:بخصلتينمحتفظةدامت

.الإشكاليزيلبمابهاالمقصود

الإسلاميةالشريعةفيوالمتغيراتللثوابتالمعاصرينتفسيراتنستعرضوحين

بالظنيات،والمتغيراتبالقطعياتالثوابتتفسير،رئيسيةتفسيراتلثلاثترجعنجدها

بالأصولالثوابتتفسيرأو،فيهبالمختلفوالمتغيراتعليهبالمجمعالثوابتتفسيرأو

.بالفروعوالمتغيرات

الكليةالأصولهيفالثوابتواحد،لمعنىترجعالتفسيراتهذهوحقيقة

.والفروعالظنياتمنذلكدونكانماهيوالظنيات،عليهاالمتفقالقطعية



؟والمتغيراتالثوابتاين

تفسيريتمأنفيغضاضةفلا،إشكالأيفيهليسالمصطلحتفسيرويبقى

عليه.الاتفاقيتممعنىبايوالمتغيراتالثوابت

؟الإشكالأيقإذق

التصوراتوفي،التقسيمهذاعلىتترتبالتيالأحكامفيهوالإشكال

مشكلاليس؟والمتغيراتالثوابتأين:فسؤال؛التفسيراتهذهعلىتبنىالتي

؟والمتغيراتالثوابتتفسيرعلىسيترتبالذيماكسؤال

فيهليس،بالمتغيراتغيرهاوتسمية،بالثوابتالشريعةأحكامبعضفتسمية

يترتبمافيالإشكالإنما،والاصطلاحالتسميةفيمحصورانهدامماكبيرإشكال

التقسيم.هذاعلى

الثوابتبينالفروقويقيمصحيحبشكلالمقصوديفسرالناسفبعض

منكثيراالتقسيمهذاعلىيبنونوآخرون،صحيحةشرعيةبرويةوالمتغيرات

الباطلة.الأحكام

الأحكامهيالثوابتانعلىيقومتصوراالتقسيمهذاعلىيرتبفبعضهم

مجردوهيالشريعةخارحفهيالمتغيراتوأما،لهاالخضوعيجبالتيالشرعية

واما،الإجماعبمقاطعفالعبرة،يشاءمامنهاالشخصياخذأنيمكناجتهادات

ظروفبحسبويذرمنهياخذ،سعةفيمنهفالإنسانالاختلاففيهحصلما

المجتمع.تطورمعيتلاءموماالمصلحةيحققوماالمرحلة

منالأوسعهماالشريعةمنواسعتيندائرتينيلغيلأنه،مختلتفسيروهذا

.(فيه)المختلفو()الظنياتدائرتاوهما،لإسلامااحكام



النصمعركة

تسميتهاواما،اتباعهاويجبوملزمةتابتةشرعيةأحكامهي:الظنياتفدائرة

فالظن،ملزمةغيرأوالشريعةخارجأنهايعنيلا،اصطلاحمجردفهوبالظنية

توقنفانت،بالحكمالإيمانمرتبةفيوليسبالحكمالجزممرتبةفيهوواليقين

تثبتانلا،بهالعمليوجببماظنكعلىيغلبأوقطعييقينيبشكلبالحكم

عليهاليقينيةالدلائلجاءتقطعيالشرعيةالأحكامفبعض؛تنفيهأوالحكم

فيهجاءتالأحكاموبعض،والزناوالرباالخمروتحريموالزكاةالصلاةكوجوب

الإيمانأمرانولا،شرعياحكماليسانهيعنيلاهذالكن،ذلكمناقلدلائل

نأغير،واجببهاالعملبل،تركشاءوإنبهعملشاءإنللإنسانيرجعبه

النظربحرمةالإيمانكدرجةليستالزنابحرمةالإيمانفدرجةتختلفالإيمانمراتب

وذلك،الاحادبالسنةالإيمانكدرجةليسالمتواترةبالسنةالإيمانودرجة،المحرم

كالشهادتين،بهإلاالإيمانالإنسانيدخللافرضهوماالشريعةمنانمامثل

يضعففرضهوماومنها،كالصلاةبتركهالإيمانمنيخرجفرضهوماومنها

أحكامفيداخلةجميعالكنها،ذلكدونهوماومنهاالحجكتركيزيلهولاالإيمان

قوتها.فيتفاوتتوإنالإسلام

الملزمة،غيرالمتغيراتمن()الظنياتدائرةجعلانهالتفسيرهذافيفالغلط

)الظن(كلمةانفيهتصورفاسد،لتوهمالشريعةأحكاممنواسعةجملةفنفى

احكامبل،كذلكليستوهي،والشكوالتوهمالتوقعالعاميةلغتنافيتعادل

وصحيحة.ثابتة

العلماءبيناختلاففيهوقعحكمكلفيجعلون:فيهالمختلفداترة،الثانيةالداترة

مجمعاتكونأنبدلاالشريعةاحكامأنيتصورالنظروهذا،ملزمغيرمتغيرأحكما



-كا؟والمتغيراتالثوابتاين

فإن):يقول-تعالى-اللهلأن؛الشريعةمعادلةيقلبفهو،ملزمةتكونحتىعليها

وكلاماللهكلامرديريدوهو(د9:النساء]!والرسولالفهإلىفردوهشيءفيتازعتم

إذاإلاللمسلمملزمةتكونلاالشريعةأحكامفكان؛الناسكلامإلى!ررسوله

)1(.فسادهعلىمتفقساقطمعنىوهذاالعلماءعليهااجمع

البعضبهيأتيسجاليكلامملزمةالشرعيةالأحكاملجعلالاجماعواشتراط

يعتقدلاإنهالحقيقةعلىفيقولالكلامهذايطردأحدفلاوإلا،غيرلاللجدال

لم)مذهبأنهعنهقالحيندقيقاحزمابنكانولهذا،الإجماعبعدإلابشيء

()2(.الإجماعيوافقهحتىبنصالقائليقولألاوهو،قطمعتقدلهيخلق

فيفسديرجعانبدلا،فيهاالمختلفدونالإجماععلىيقتصرالذيوهذا

كثيرفي-حتما-والسنةال!بيخالفأنبدالافإنه؛القطعيةالقضاياحتى

.()3(حرجولاكثرتهاعنفحدثالظنيةفاما،القطعيةالمخالفةفيهذا،القضايامن

المصطلح:هذامعللتعاملطريقينامامناأن:إذنالخلاصة

،الظنياتهيوالمتغيراتالقطعياتهيبانهاالثوابتتفسير:الاولالطريق

احكامترتيبعدمعلىقائمامنهجهيكونأنالطريقهذايسلكمنعلىفيجب

الحكمدرجةلبيانمتغيروهذاثابتهذاإن:يقالوإنما؛الاصطلاحهذاعلى

.ملزمغيروالآخرملزماأحدهمالجعلوليس

هذامنالمثروطالانقيادبحث:انظر.التصورهذافسادفيالعلماءأقوالمنعددذكرسبق()1

.11-01صالكتاب

.3148/:حزملابنالأحكامأصولفيالإحكام(2)

.33ص،الكاسفةلأنوارا)3(



النصمعركة

فيجب،الاصطلاحهذاعلىالأحكامترتيبحالفيالثاقى:الطريق

الحكمعلىتجاوزايتضمنلاوصحيحدقيقبشكلوالمتغيرالثابتتفسيريتمان

سواءشرعيبدليلثبتما:الئابتبجعلسيكونالتفسيروهذا،الشرعي

بالدليلمرتبطهثابتةمساحةفهذه،فيهاختلفأوعليهأجمعظنياأوقطعياكان

مصلحهأوبعرفمرتبطاكانالذيالاجتهاديالحكمهو:والمتغير،الشرعي

.والمكانالزمانبتغيروتتغيرمعينة

،متغيرةليستالظنيةفالأحكام؛المصطلحلهذاالصحيحالتفسيرهوفهذا

يجعلهالاالخلافووقوع،ثابتةهيبل،متغيرةليستالخلافيةوالأحكام

محورحوليدورونفهم،الأدلةفيرويتهمعلىبناءيختلفونلأنهم؛متغيرة

متغيراوليسالمحور،هذاعلىبناءوالترجيحالاختياريتمأنفيجب،ئابت

.والمكانالزمانبحسب

لأنه)المتغيرات(و)الثوابت(تفسيرفيوالأصوبالأسلمهوالمنهجوهذا

وصفعلىمعلقاكانماهوالأحكامفيفالمتغير؛لفظهيناسببماالمتغيريفسر

الذيالوصفيتغيرفحين؛معينبظرفمرتبطةمصلحةاوسابقكعرف،متغير

وأالظنيةالشرعيةالأحكامجعلوأما،لذلكتبعاالفتوىتتغيرالفتوىسببكان

ووقوع،متغيرةليستلأنها؛خطأفهوالمتغيراتداترةفيفيهاالمختلفالأحكام

هوبلتغيرا،ليسفيهاوقعالذيوالاختلاف،متغيرةيحيلهالافيهاالخلاف

الفهم،فيلاختلافراجعفهو؛الثابتالشرعيالدليللفهمراجعاجتهاد

.والمكانبالزمانمرتبطاتغيراوليس

استعمالهاعمقدالمصطلحاتهذهلأننظرا؛أيضاالأصحهوالمنهجوهذا



؟والمتغيراتالثوابتأين

عنايةمزيديحتمبما،ومقاصدهمتوجهاتهماختلافعلىالناسمنكثيرلدى

بعضلتمريرذريعةتكونلاحتىمعانيهادقةعلىوالتاكيدالمصطلحاتضبطفي

.المعتادةالمفاهيمخلالمنالمنحرفةالتصورات

تفسيراتوفيها،وباطلاحقأتحويانهاالمحدثةالمصطلحاتهذهمثلمشكلة

الباطلالمعنىمنالصحيحالمعنىيميزالذيالفرقلكن،فاسدةوأخرىصحيحة

كللاجتهادفيهويرجعوملبسا،مشكلايبقىماوكثيرادائما،جليايبدولا

تفسيرهافيوبينهمالعبارةهذهتكرارعلىيتفقونالناسمنكثيرافتجدأحد،

كللفهميرجعفهو،موضوعيلاذاتيمعيارالتمييزفيفالمعيار؛المشرقينبينما

يقودخطرمزلقوهو،فاصلةموضوعيةلمحدداتوليس،ودينهوعلمهشخص

.عدةلانحرافات

فبعض!المعاصر،الثقافيمشهدنافيبوضوححاضرةإشكاليةوهذه

منليسالشرعيةالأحكامبعضعلىسلبيبدورتقومالإسلاميةالأطروحات

الباطلةالمعانيبيانمنعنهتسكتماجهةمنبل،فاسدةمعانمنتقررهماجهة

الصحيحة.المعانيببعضتختلطالتي

بعضتجدالمعاصر،مشهدنافيظاهرةلانحرافاتسببالإشكاليةوهذه

للشريعة،والمحادينالمنحرفينمنعددمعفيهايتوافقمجملةشعاراتيرفعالفضلاء

الجمهورإلىبتصوراتهميدفعونالفضلاءهؤلاءلأنبهاكثيرايفرحونالذينمن

فكلهم؛موضوعيلاذاتيالشعارينبينالفرقويبقى،إليهالوصوليمكنهملاالذي

المفترضكانبينمايريد،مابحسبيفسرهاشخصوكلواحدةبعباراتيتكلم

يقولأنيكفيفلاالباطلمنالحقتمييزعلىيحرصأناللهشريعةعلىالغيورعلى



النصمعركة

عنه.الالتباسورفعالحقتجليةمنبدلابل،الحقبهيقصدما

المدنيةوالدولةوالمساواةالمرأةوحقوقكالحرياتالمفاهيمبعضتجدولهذا

منالفضلاءمنكثيرويرددهاتطرفاالعلمانيةالتياراتاقصىمنتترددونحوها

الإنسانيشرحانالمقصودوليس،الباطلمنالحقيكشفموضوعيتمييزدون

منالمقصودتحديدفيواضحاالكليمنهجهيكونانوإنما،سياقكلفيالكلمة

تشيحساطعاالحقيجعلبماتامبوضوحعنهالباطلهالمعانيوفصلالمفاهيمهذه

والعلمنة.الانحرافوجوهعنه



أ!!كا

المتعفقةوالروىالأفكارمنعدداالورقةصاحبقدمعامثقافيلقاءفي

تدرسانبأهميةوطالبالأفكارهذهبعضعلىبعضهمتحفظ،العامبالشان

كانفما،أحكامهلبعضتجاوزأفيهاراىإذ؛الإسلامباحكامالتزامهالضمان

الآتية:الكلماتمنبقائمةملأهطويلبحديثفمهفتحأنإلاالورقةمقدممن

متغيراتهذه،للنصفهمكهو،قطعيةغيرظنيةقفحايا،خلافيةأص!م)هذه

.(ثوابتوليست

بوجوداساسايعرف-يظهركما-يكنلمانهكلامهفينظريلفتالذي

كانوقد،المالوفةالمقطوعةهذهلهاأخرجبهانبهفلما،تقريرهعلىإشكالات

حتىأسالأوأبحثاولعلي-أتاكد:ويقولقليلانفسهيوقفل!السليمالموقفي-

.الإشكالهذاازيل

علىحاكمةولالأحدملزمةليستالإسلامأحكامأنيعنيالكلامهذامثل



النصمعركة

فياختلاف)و)متغير(و()ظنيو()خلافئي:قلثمتراهقولأيفاختر،أحد

الموضوعاحينهاوينتهي(الفهم

كبير،فقهيخلافوفيها،الظنيةللقضاياواسعةمساحةالشريعةفي،نعم

مختلفةمدارسوتحويوالتاويلالفهمفياختلاففيهاويقع،عدةمتغيراتوتتضمن

بها:الإلزامويتعطلالشرعيةبضوابطالتذكيريتوقفأنيعنيلاهذالكن،فيه

مساحةثمبل،ومتغيرةوخلافيةظنيةكلهاليستالشريعةلأناولا:

الظنياتبحبلفيتعلقالشخصيبادروحين،الشريعةفيعليهاوالمتفقللقطعيات

فيأخرىمرةبهسيتعلقفإنهعليهيردإشكالأيلتجاوزمباشرةوالخلافياتت

المتضمنةالروىكافةأنبجلاءتلاحظحتى،بعدمافيعليهاوالمجمعالقطعياتت

وظنية!خلافيةمساحةهذه:بالشريعةتذكرحيندائماتقولصريحاانحرافا

أصبحتأنهايعنيلا()خلافيةاو()ظنيةبكونهاالقضاياوصفان:الثاني

ماالإنسانمنهاينتقيمتعددمناختيارمساحةأنهاأو،ملزمةوغيروفارغةمرسلة

الشريعةنصوصمنحلفيويصبحلهيروقماوفكرهواقعهمنيختارأو،يشاء

ظن!أوخلاففيهادامماوأحكامها

منكثيرفيوظنخلافثمكانفاذا،الشريعةفيمقبولةمنهجيةهذهليست

نأهو،معهالتعاملكيفيةفيعليهمجمعاقطعيامنهجاثمفإنالإسلامأحكام

علميةمنهجيةخلالمنيعتقدمالأرجحللوصولويسعىجهدهالإنسانيبذل

شئيءمنفيهاختلفتم)وماالطاقةقدراللهمرادعنالكشفتتقصدموضوعية

"والرسولاللهإلىفردوهشيءفيتنازعتمفإن)،[1.:الشورى]"اللهإلىفحكمه

إشارةهووليس،ع!يورسولهوسنةاللهكتابإلىبهيذهبفالتنازع[ه9:النساء]



.المفتوحالاختيارإلىإرشادأوعفو

توصلتكيفحدثنا،()خلافياو()ظني:تقولثمبرأيتاتيأنيكفيفلا

والاليةالطريقهما؟القولهذالاختيارسلكتهاالتيالمنهجيةما؟الرأيهذاإلى

الناسوعامةالعلموطلابفالعلماء؟والظنيةالخلافيةالقفايافيعندكالمتبعة

التيالمنهجيةهذهفما؛والخلافيةالظنيهالمسائلمعالتعاملفيمنهجيةلهم

؟المتحدثهذامثليسلكها

فائدتين:يدكفىتضعالمنهجيةهذهمعرفة

يقولفحين؛للشريعةالمنهجيةهذهموافقةمدىتعرفان:الأولىالفاتدة

منهجفهذاومجتهداعالمالكونهالأدلةبينوالموازنةالاجتهادهومنهجهإن:احد

وفيفيهيثقالذيالفلانيالمذهباتباعمنهجهإن:يقولأو،ومنضبطسليم

فيهاناالذيالبلدعلماءاتبع:يقولاو،ومنضبطسليممنهجفهذااختياراته

يخلصالمنهجفمعرفة.ومنضبطسليممنهجفهذاوديناعلمااوثقاراهملكوني

اختارانمنهجي:يقولمنكمثلالفوضويةالعبثيةالمناهجمنالشرعيالمنهج

وا،لهملائمةواكثرللواقعأقربهوماأختارأوااشاءمااختاراناو!الأسهل

الحداثة!متطلباتمعمتوائمايكونما

نايمكنولاالإسلاميةالشريعةفيالأوسعالدائرةهيوالخلافيةالظنيةفالقضايا

منوجودهافائدةماوإلا؛يشاءماوينتقييشاءماالشخصيختارمهملةقضاياتكون

دامتمادلائلهاوبيانوتفصيلهاتحريرهافياعمارهمالعلماءانفقولماذا؟الأساس

؟والأقربوالأجملالأسهلالشخصيختارمتساويةاختياراتقائمةمجرد

وتجعلالشريعةلتعطيلوتؤدي،الشريعةلقطعياتمخالفةمنهجياتفهذه
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فيكانتولوحتى،قيودهامنالتخلصإلىبلالشريعةإلىليسالمسلمنظر

.الشرعاتباعضرورةيلغيلافالخلافخلافيةمسائل

اختارأنهدامفما؛منهجهإلىالقائلهذااراءنحاكمان:الثانيةالفائدة

مبنيةالآراءهذهتكونأنبدفلا،منهمنطلقةاراوهتكونأنفيجبمعينامنهجا

يختاروإنما؛جامعأييجمعهالامقطعةمشتتةاراءوليستصحيحمنهجعلى

شرعية!انهايظنثمشرعيةغيرلاعتبارات

أصولهالإنسانيحفظانهي:الفائدتينهاتينعلىتزيدأخرىفائدةوثم

القطعياتفيالثقةسيضعفالظنياتمعفالتهاون؛عليهاالمجمعوأحكامهالقطعية

لنالصوتهذافان،(خلاف)فيهبدائماصوتهيرتفعحينالشخصلأن؛تدريجيأ

القطعيةالمسائلفيذاتهالصوتسيترددبل،)خلافا(المسالةفييكونلاحينينقطع

إلىيلتفتلاأننفسهعودلأنهحينهابذلكيباليولن،بعدمافيعليهاوالمجمع

فحين،دائمالهمعلومةليستالخلافوحدود،خلاففيهادامماالشرعيةالأحكام

يأوسيجدومزعجةثقيلةستكهـونفانهابعدمافيإلاالشريعةفيينظرلاأنيعتاد

وجدت-شخصيةملاحظةواقعومن-ولهذا؛ومقبولامريحامخرجالهاتأويل

القضاياتاتيحينذاتههو)ظنية(،مساحةوهذه(خلاف)فيه:يقولممنكثيراأن

فيتهاون(اقطعيرأيهانيظن)كلو؟(قطعيةأنهاعرفت)كيف:لكيقولالقمطعية

في-أصلا-يشكصارثم،القطعيةبالقضايامستمسكلأنهالظنية،المساحةفي

بهاامستمسكهوالتيالقطعيةالقضاياوجود

الأحكامفيتؤثرالتيالمتغيراتمراعاةالضروريمن:فيقولبعضهميأتي

.الحاللتغيرالآنلناملزمايكون!رالنبيعهدفيكانماكلفليسالشرعية



فما؛المنهجتحديداهميةتاتيوهنا،ايضاكثيرباطلوفيه،حقفيهكلامفهذا

فيكانمماوالثابتالمتغيرهووما؟الإسلاماحكامفيوالثابتالمتغيرلمعرفةالمنهج

الإسلاملأحكاموتعظيماتمشكاالعلماءاشديقولهالكلامفهذالمجيك؟النبيعهد

.الإسلاماحكامعنوانحرافاتفلتاالعلمانيينأشدويقوله

امورفثمتشريعايكون!شم!النبيعنصدرماكلليس:فيقولآخرويأتي

تشريعية.ليست

لديك؟التشريعيغيرمنالتشريعيلمعرفةالضابطما:المهمالسؤال،بأسلا

قيودمنوتفلتاتحللايكونوقدمنضبطادقيقااصولياكلامايكونقدالكلامفهذا

معرفةفيالشخصسيسلكهالذيالمنهجمعرفةفيهوبينهماوالفارق،الشريعة

التشريعية.غيرمنالتشريعيةالسنة

ياتيمنظاهرة،زمننافيشائعةفكريةظاهرةعلىالعينيفتحالمنهجيةتحديد

فيتمسكالشرعيةالبيئةمنتخرجولمفقهيامتدادلهاليسالتيالمنبتةبالأقوال

والحقيقة،المتغيرةاوالخلافيةالمساحةضمنوأنهاخلافافيهاانبدعوىبها

الفقه،علىخارجيإسقاطمنبل،فقهيةقراءةمنياتلمالقولأنالظاهرة

مكاناالدخيللهذايجدحتىواقوالهومذاهبهالفقهأبنيةفييكشرأنبعدهحاول

اكبر.إشكالاتفيبسببهفوقعفيهيجلسمناسبا

مفاهيمبضغطمتاثراالإسلاميةالشريعةفيالردةحدوجودينفي:مثلا

هناكقولاوهنامذهبعنلهايبحثأنفيحاولوأسئلتهاالمعاصرةالحريات

بانهمنهفيتملص")1(فاقتلوهدينهبدل"من:!ك!هالنبيقولبمثليصطدملكنه

.2296برقم،951/:البخاريأخرجه(1)



النصمعركة

وهكدا،إلخ...معينزمنيلظرفكانأو،تشريعيةسنةليسأو،آحادحديث

الدخيل؛الفقهيالفرعهذاإسكانلهيستقيمحتىمضطربةمنهجياتفييدخل

غيرمنالتشريعيةالسنةهيوماالاحاد؟الحديثترفضأنمنهجكمنفهل

لنمنهجيةأسئلةإنها؟الحكمفيتؤثرالتيالمتغيراتهيوما؟لديكالتشريعية

أساسا.فقهيمنهجمنيخرجلمالقولهذالأنمحرراجوابألهاتجد

حينعليهايدكتضع،المعاصرةالقضايامنكثيرفي(المفقودة)الحلقةإتها

الخلافيةالقضايافيالإنسانعليهيسيرالتيالتفكيرواليةالمنهجعنتبحث

الحلقةتجدحينتصدموربما،يتبناهاالتيالأقوالومستنداتمنهجيةوفي،والظنية

يكونماكثيراالأمرإنحيث؟ذاتهالمنهجهيعليهاتدكوفمعتالتيالمفقودة

.الأساسمنواضحوطريقمنهجبلاأومضطرببمنهج
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هويةعلالحفاظوسانلأقوىمنهوالشرعيةللنصوصالمسلمةالشعوبتعظيم

والدخولالسياجهذاكسرمنالثقافيةاللصوصيةتتمكنوحين،المجتمعاتهذهوئقافة

مؤسرهذاف!ن؛الشرعيةوالمفاهيمللأحكاموالتادتلىالعبثلممارسةالنصعمقفيبعدها

.يشعرونلاحيثمنوقيمهمالناسبمفاهيمسححلوبلاءخطير

الممارساتهذهكشفعلى،والمثقفينالعلماءبتكلاتفإلاالثقافيةاللصوصيةهذهامامحللأ

والتحريفالتاوتلافكاكهعالتامةالمفاصلةوإعلانعوارها؟تخفيالتيالأقنعةوأزالةالعبثية

يكلونوأنذلك؟منأشدبلوالمنكر،المعطلكحالحالهايكوذبحيث؛الشرعيهللنصوص

واستهداء؟اتباععلامةدائماليسالشرعيبالنصالاستدلالانالمسلمالوعيلدىواضحا

ألىالعصريهالثقافةلمشكلاتحلاكونهمنالنحىتحويلبهيرادتوظيفايكوذماكثيرابل

العصر.ثقافهفيللدخولمنهايتخلصمشكللةجعله

اثنائهافيوتعالج4المعركههذهأحداثمنصورهعلالضوءتسقطمتفرقةموضوعاتوهذه

والفكرية.الشرعيةالقضايامنعددأ

69111الدياض9+-.لأصب+البياقمحلكلمحتي

؟لط+!.")!3!؟[!-!حثحظ
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